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باشراف الدكتور : عبد اخالق ابراهم اسماعيل 
-“الأستاذ المشازك بكلية الدعر ۳ يو الاعلام 
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(( بسمالله الرحمن الرحيم )) 
المقدسمسمة 


الحمد للهالقاكل : (( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظ ةة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ان ريك هوأعلم بمن ضل عن سبيله 
وهو أعلم بالمهتد ين )) أحسده سبحانه واشكره واشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وان محمصدا عبده ورسوله الداعيية الأول صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الذ ين تفانوا في الدعوة الى الله فشالوا السعادة والرضوان في 
بحبوحة الجنان . 

اما بعك :۽ 

فلقد شاءالرحمن أن ادرس قن کي الدعوة والاعلام بجامعة الامام 
محصد بن سعود الاسلامية الدراسات العليا قسم ” الدعوة والاحتساب” 
وبعد انتهاعي منالد راسة طالبتني الكليقبيبحث مكمل لنيل درجة الماجستير 
فوقع الاختيار على موضوع مهم وجد ير بالبحث والعناية الا وهو موضوع 


* أبو بكرالصديق ودوره في الدعوة”* . 


وما من شك ان سيرة أبا بكر الصد يق مبسوطة في كتب السير والترا جم 
الا أنني أرد ت في هذا البحث أن أرگز على د وره في الدعوة الى الله زمن 
حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم - وبعد وفاته , لكي نعرف نحن معشر 
الدعاة كيف كان منهح سلغنا الصالح في الدعوة لعلنا نقتدى بهم ونحذ وا 


حذوهم وما ذلك على الله بعزيز . 


وأسباب أختيارى لموضوع ”أبو بكر الصديق ود وره في الدع وه ” 
د ون غيره لعلمي ان دراسة سيرته ونهجه في الدعوة جدير بالبحث 
والعناية كيف لا !! وهوالداعية الشانى بعد رسول الله _صلىالله عليسه 
وسلم - ثم أ نه درس في مدرسةالرسول 'الأعظم فتعلّم على يديه وكلان 
مطبقا لا قواله وافعاله فأنعكس ذلك على شخصيته فصار في تاريخ الاسلام 
من أعظم الدعاة الى الله الذين هدى الله بهم الناسيعد الضلال وجمسسع 
الله بهم الشمل بعد الفرقة . 

ثمأنني ارد ت أن استفيد ويستفيد غيرى منالدعاة بعضالد روس من سيرته 
ودعوته فعقدت العزم على البحث في ذلك مستعينا بالله سبحائه . 

ولقسد اعتمدات بعد الله سيحانه وتعالى - على البحث في المصطادر 
القد يمة لعلمي أ ن ذلك أجدى وأولى » وفي بعض المواضع القليلة رجعت 
الى بعض المراجع الحديثة » وطريقة بحثي لهذا الموضوع كما يلي . 

قسمت البيحث الى مقد صة وشلائة فصول وخاتسة ٠.‏ 

أما المقدمة فبينت فيها موضو عالبحث وأسباب اختياره » والمنهسج 

الذى سرت عليه في البحث . 

وأما الفصل الأول فقد جعلته في أحوال عصره لضرورة ذلك لاأنه 

ما من شك أن معرفة أحوال عصره وكيف كان موقضه منها ضرورى لابراز شخصيته . 
2 
والقفصل الثاني تكلست عن حياته وشخصيته . 


وما من شك أن شخصية الصد يق كانت دعوة فى حد ذاتها وذلك 


~۳ 


لما يتحلى به من اخلاق وصفاتلايد ان تؤخذ منهاالقدوة الحسنة 
سواء قبل الاسلام أوبعده . 

والفصل الثالث بينت فيه د وره العطي في الدعوة وافردت في هذا 
الفصل المواضع التى تتعلق بدعوته. 

وأما الخاتسة فتشتمل على أهم النتائج التي توصلت اليها في هذا 
البحث المتواضع . 

وكان منهجي في تقسيم البحث كما يلي - 
ب المقدهة وتشمل أسباب اختيارى الموضوع وطريقتي في البحث . 
بو القصل الأول :- ((أحوال عصره )) . 

بي . الحالةالسياسية . 

پو الحالةالا قتصادية . 

بر الحالةالا جتماعية . 
م« - الفصل الثاني :- (( حياته وشخصيته )) . 

هړ تنسبه ونث ته ° 

. صفاته الخلقيه والخلقية‎ x 

٭+ صداقته للرسول صلى الله عليه وسلم قبل المبعث . 

»× اإسلامه . 

» اضطباد المشركين له حينما اسلم وعزمه على الهجرة الىالحبشة . 

ع صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم بعد المبعث ٠.‏ 

علمه وقهمه . 0 

٭ حلمه وعفوه . 

* شحاأ عت هه . 


» مرافقته للرسول صلىالله عليه وسلم-في هجرته ٠‏ 
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»ا الآيات والأحاديث التي وردت في فضله . 

٭ اختصاصاته . 

“و وفاته . 

الفصل الثشالث : (( دوره في الدعوة (( 

٭ من اسلم على يديه . 

»#« تفانيه في الدعوه . 

« عتقه للارقاء المسلمين . 

« ورعه وتقواه 

»+ زهده وتواضعه . 

»نو جهاده في سبيل الله . 

بخ مواقفه في الحصق . 

بهو اعماله وفتوحاته . 

»+ خطيه ومواعظه . 

الخاتمة : 

ولا يفوتني في نهاية طك المقدمة ان اقدم جزيل الشكر والعرفان 
لكلية الدعوة والاعلام بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ممثلسة 
في عميد ها ووكيلها وأعضاء هيكة التد ريس المحترمين . 

كما لا يفوتني أيضا أن أتقدم يجزيل الشكر لصاحب الفضيلة الد كتور 
عبد الخالق ابراهيم اسطاعيل الشرف على هذا البحث والذى لم يألوا 


جهد! في اسداء النصح والتوجيه لي وابد ا“ الملاحظات الهاءة حتى ظهر 


هذا البحث الى حيز الوجود ولن أنسى له فضله »فلق فتح لي 
صد ره وبيته فجزاه عني خير الجزاء . 

ولا يفوتني أيضا أن أشكر أعضاء لجنة المناقشة المحترمين عللسى 
ابداتہم بعض الملا حظات التي سوفآخذها بعين الاعتبار في المستقبل 


ان شاء الله تعالى . 


والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وآخر دعوانا ان الحسسد 


لله رب العالمسين . 


يسم الله الرحمن الرحيم 


” الفصل الأول * 
أحوال 
عخسرهة 
“ني الحعاله السياسية 
١‏ 
ي الحاله الاقتصاديه. 


> عيه . 


0-5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الفصل الأول : أحوال عصره : 


ان دراستق لأحوال عصر الصد يق الفرض منها أن نعرف ذلك المجتمع 
الذى كان يعيش فيه » وذلك العالم الذى كان يحيط به ء ا موقفه رضى 
الله عنه من ذلك كله واريد أن ا هذا الفصل لأحوال العرب فى 
الجاهلية : 1 الحاله السياسية . 


ب الحالة الاقتصادية . 


ج الحالة الا جتماعية . 


1 الحالة السياسية : 


لم يكن للعرب نوع من الحكومات ولم يكن لهم قضاء يحتكمون اليه » ولم 
يكن لهم جيشا يدرأ عنهم الأخطار الخارجية » وكذلك لم يكلفوا دفع الضرائب 
لعدم وجود حكومة تقيض زام السلطة التنفيذية » وتضرب على أيدى المعتدى 
وتوقع عليه العقاب المتناسب مع جرمه » واننا كان الشخص المعتدى عليه يشأر 
لنفسة بنفسه ‏ وعلى قبيلته أن تشد أزره . فكانت القبائل منفصلة » فكل قبيلة 
مستقلة تمام الاستقلال عن الأخرى . 

كانت هذه حالهم لايربطهم رابط ولايجمعهم حكم فكاليًا القوى يأكل 
الضميف ويغير عليه وينهب أمواله وما يمتلك » فهم يعيشون فى قلق وخوف 
مستمرين لايأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم . 

وكان النزاع بينهم فى الجاهلية يسبب الاختلاف على السياد ةا والتسابق 


على موارد الماء » ومنابت الكلأفوقعت بد بينهم حروب كثيرة اريقت فيها الدماء ومن 


هذه الوقائع حرب البسوس الغارية التى وقعت بين قبيلتى بكر وتغلب أبناء 
واعل » ولقد دامت أربعين سنئة » وسببها ناقة كانت تلكها امرأة عجوز من 


)0 
بكر تدعى: البسوس ٠‏ 


وكذلك من الحروب التى دارت بينهم حرب داحس والغيراء وهى 
حروب قيس + وهی بين عبس وذبيان » وكان السبب الذى هاجها أن قيس 
بن زهير » وحمل بن بدر تراهنا على داحس والغبراء » وکان داحس فحلا 
لقيس بن زهير » والغبراء فرس لحمل بن بدر وتواضعا الرهان على مائة 
بعير » واضروها اربعين ليلة ثم قاد وهنا الى رأس الميدان بعسد أن 
اضروهما أربعين ليلة وفى طرف الغابة شعاب كثيرة » فأكمن حمل بن بدر 
فى تلك الشعاب فتيانا على طريق الفرسين » وأمرهم ان جاء داحسسابقا 


e.) 
فلما احضرا خرجت‎ 


أن يردوا وجهه عن الغاية » فأرسلوهما فأحضرا 
الانثى من الفحل فقال حمل بن بدر سبقتك ياقيس » فقال قيس رويدا 
فلما خرجا الى الوعث برز داحس عن الغبراء » فلما شارف داحس الفاية 
ودنا من الغتية وثبوا فى وجه داحس وردوه عن الغاية . 


٤ :‏ 0 
وثارت الحرب بين عبس وذ بيان ابنى بغيض فبقيت قرابة أربعين سنة ٠.‏ 


قلت : وهذه الحروب الطاحنة التى كانت تقوم لأتفه الأسباب سبيهبا 
الجبل ۾ وعد م الاحكام الى نظام معين » فلما أرسل الله رسوله مخ ا 
صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى عبادة الله ونرك الجاهلية وعصبيتها تلاشت 


2 


(() ابن الاثير ۳۱۳/۱ بتصرف . 
0( احضرا 5554 الاحضار الجرى السريع . 
0) تاريخ الاسلام ت1/8ه. 


هذه الأشياء كلها » وأصبحت القضايا والخلافات تردالحكم الله وحكم رسوله 


وهذا من لطف الله يعباده واكرامه لهم . 


وما دار بينهم ايضا : ايام الفجار  :‏ وهى حروب وقعت فسسسى 


الأشهر الحرام بين قبائل من عرب الحجاز . 


ومن أشهر هذه الايام عالفجار الرابع كان بين قريش وكنانه سن 
ناحية وهوازن من ناحية أخرى » هاجها رجل اسه البراد الكنانى بقظلة 
عروة الرحال الكلابى من هوازن » فأبت هوازن أن تقتل بعروة البراد لأن عروة 
سيد هوازن » والبراد خليع من بنى كنانة » وأرادوا ان يقظوا به سيدا 
من قريش ٠‏ 

وهذه الحرب كانت قبل مبعث النبى / صلى الله عليه وسلم » بست 
وعشرين سنة » وقد شهدها النبى وهو ابن عشرة سنة مع 6ن 


ع 


ثم أنه كان يلى أمر مكة ولاة من جرهم قحطان وهم جرهم الثانية 
ولما جاء اسماعيل الى بكة مع أبيه صاهرهم » وكان لاولاد اسماعيل بعد 
أبيهم مركز محترم لما لأبيهم من بناء البيت وان لم يكن لهم من الحكم شى* 
ولما ارتحل الأزد من أرب بعد السد كان منهم من عرج على المدينسة 
وهو حارثة بن عرو اللقب بخزاعه وحارب جدهم فانتصر عليهم وأجلاهم سن 
مكة حتى قال قائلهم :ل 

كأن لم يكن بين الحجون الى الصقفا 

أنيس ولم E:‏ يمكة سساممر 


بل :تخن كتا أهليا فآبا د ا 


صروف الليالى والجدود العواشر 


ووليت خزاعة أمر مكة حينا من الزمن وفى وقت حكمهم تناسسسئل 
العدنانيون وكثروا وانتشروا فى نجد وبقى بمكة أولاد فهد بن مالك وهو 
قرهشى وليس لهم من أمر مكة ولا البيت الحرام شى“ حتى جاء قصى بسن 
كلاب وهو الأب الخامس لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . فجسع 
شتاتهم ووحد كلمتهم فكانت لهم بذلك قوة أمكنهم ان يزاحموا بها خزاعة 
ويتغلبوا على أمر مكة , ولا لم يبق الا أمر ولاية البيت أخذه قصى سن 
سادنه المكى ا وصار الرئيس الدينى لذلك البيت الذئ نفد اليه العرب 
من جميع أنحاء الجزيرة » ومن مآثر قصى تأسيس دار الندوة بككة وكانست 
مجمع قريش وفيها تفصل مهام أمورها ولهذه الدار فضل على قريش لأنهبا 
ضمنت لهم اجتماع الكلمة وض الشاكل بالحسنى وكان لقصى من مظاهسر 
الرئاسة والتشريف أنه كان رئيس دار الندوة ففيها يتشاورون فى أى مسر 
نزل بهم » ضا تنكح امرأة » ولايتزوج رجل من قريش ولايعقد ون لواء لحصرب 
قوم الا فى هذه الدار التى تؤلاها قصى لأنهم قد جعلو! اليه لشرفه 


۲ 
أمر السقايه والحجايه والرفادة واللواء فحاز شرف كد كن 9( 


وسا يحمد لقريش ذلك الحلف الذى تعاهدوا عليه وذلك أنهم تداعت 
قباعلهم فاجتمموا فن دار عبد الله بن جدعان ابن عرو بن كعب بن سعد 
ابن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى » لشرفه وسنه فكان حلفهم عنده : بنوهاشم 
وينو المطلب » وأسد بن عبد العزى » وزهرة بن كلاب » وتيم بن مرة » فتعاقدوا 
وتعاهد وا على ان لا يجد وا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن د خلها من سار 
الناسالا قاموا معه » وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته فسمت قريش ذلك 


590 0 
حل ف الفضول . 


)0 تاريخ الامم الا سلامية (/ ٠٠ء‏ ۳ 
)۲( سيرة بن هشام ۲۵/۱ ۱ يتصرف . 
0) المرجعالسابق . 


أت 


ب الحالة الا قتصادية : 


كان العرب فى الجاهلية أكثر اهتمامهم بالتجارة » وكانوا يعييون 
الحرف الأخرى كالصناعة ونحو ذلك » ويرون ان الشرف كل الشرف فى 
التجارة وحدها 

* فجمع أهل سباً ثروة كبيرة من احكارهم التجارة » وعلى الأخص فى 
العطور كالبخور الذى كان شاعم الاستعمال فى المعابد بمصر والحبشة وغيرهما 
وكانت قوافل سباً تحمل هذه الحاصلات وغيرها من حاصلات هذه البلاد الى 
الاصقاع الشمالية كما كانت لهم محطات تجارية تصل بلادهم بغيرها » ولاشك 
أن اليمن بلغت درجة عظيمة من المدنية والحضارة انتقلت منها الى أرجاء 
جزيرة العرب » وخاصة الجهات التى اتصلوا بأهلها عن طريق الاسفار 
المنظسة”. 


ولما كانت أرض مكة صخرية لاما“ فيها ولا زرع امتاز أهلها على غيرهم 
من العرب بالنشاط التجارى وكان لهم فى نفوس العرب احترام لأنهسم ولاة 


الكعبة والمحافظون على مجدها وساعدهم على ذلك مركز مكة الجغرافى لذا 


فان مكة منذ القرن السادس الميلادى مركزا للتجارة بين اليمن والشسام 
١‏ 
والحبشة 0 


وكانت قوافل قريش معروقة عند العرب لأنهم سكان مكة وحماة الكعببة 
التى يقدسها العرب ٠‏ فكانوا يسيرون آمنين مطكنين وجابت قوافلهم هذه 
البلاد طلا وعرضا كما فعل أهل اليمن من قبل » فوصلوا الى غزة ميسست 
المقدس ود مشق وعبروا البحر الأحمر الى الحبشة وكان ميناء جدة التى تبعد 


إ) تريخ الاسلام د . حسن ابراهيم حسن . 


شت اوا د 


عن مكة بنحو أربعين ميلا واسطة التجارة التى بينها وبين الحبشة وكانت 
السلع تحمل من جده الى البحرين حيث تنقل فى القوارب مع اللؤلؤالذى 


يستخوج من الخليج الفارسى الى مصب الغرات . 


وتقع مكة نحو منتصف المسافة بين اليمن جنها والشام شمالا وكانست 
عير قري ش تحمل من أسواق صنعاء ومن موانى*. فصان واليمن الطيب 
والبخور » وكذا المنسوجات الحريرية والجلود والأسلحة والمعادن النفيسة 
التى يرد كثير منها الى موانى بلاد اليمن من الهند والصين وغيرهما صن 
بلاد الشرق وتحمل من أسواق بصر ود مشق القمح والمصنوعات وزيت الزيتون 
والحبوب » ومن بلاد الحبشة التوابل ومن مصر المنسوجات المعروفة 


١ 
0 ا‎ 


ولقد أخبر الله عنهم فى محكم كتابه يأنهم أهل تجارة ورحلات فى 
الشتاء والصيف » وذكرهم سبحانه بمنته عليهم جل ولا وهم أنه آسملن 
قوافلهم فلا يعتدى عليها واطعسهم ورزقهم وهم فى هذا المكان الذى ليس 
به زرع كل ذلك ببركة الله سبحانه ثم بركة البيت الحرام الذى هم ساكنون 
حوله »ثم أخبرهم بأن الذى يستحق العبادة هو رب البيت وهو الله جل 
وعلا لأنه هو الذى خلقهم ورزقهم وآمنهم من الخوف . قال تعالى “يسم 
الله الرحمن الرحيم ” (( لايلاف قريش » ايلافهم رحلة الشاء والصيف فليعبدوا 


رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )). 
0 
يقول الاستاذ سيد قطب رحمه فى تفسيره لهذه السورة :ل 


ومع ماكانت حالة الأمن فى شعاب الجزيرة من سوء » وعلى ماکان شائعا 


() التاريخ الاسلامى حسن ابراهيم حسن / 1۲ 


من غارات السلب والنهب » فان حرمة البيت فى أنحاء الجزيرة قد كفلت 
لجيرته الأمن والسلامة فى هذه التجارة المغريه وجعلت لقريش يصفة خاصة 
ميزة ظاهرة وفتحت أعامها أبواب الرزق الواسع المكفول فى أمان وسلام 
وطمأنينه والفت نفوسهم هاتين الرحلتين الأمنتين الرابحتين فصارا لهسم 


١ 
7 عادة والفا‎ 


فكانوا يرحلون رحلات متتابعة رحلتين فى العام رحلة الشتاء الى 
اليمن » ورحلة الصيف الى الشام »وان بنوعبد مناف الأربعة يتوجهون الى 
البلاد المخظلفة للتجارة »فكان هاشم يتوجه الى الشام وعيد شس الى الحبشة 
والمطلب الى اليمن ونوفل الى فارس » وكان تجار قريش يختلفون الى هذه 


البلاد فى ذمة هؤلاء الأخوة الأربعة لايتعرض لهم أحد بسو' . 


وكانت يلاد العرب وعرة الأ عليهم لعلمهم بالصحراء وسِيْلها ومواضع 
الخوف والأمن منها » وقدرتهم على تحمل القيظ وعناء السير فلم يكن لأهل 
الشام والحبشة وغيرهما من سبيل للسير فى هذه الفيافى والقفاز الكثيرة 
الوعورة والأخطار » فاحتكروا تجارة البلاد السعيدة اليمن والشام وغيرهسا 
واختصوا بنقل سلعها وكان من أثر احتكارهم تلك التجارة وانتشارها فى مكة 
أن أثرى أهلها ثراء كبيرا » ولم يكن حب أبناء الاشراف منهم والنبلاء وأهل 
الشرف فيهم للفروسية بقل من حبهم للتجارة التى كانوا يمارسونها سذ 
صفرهم » وقد أثرت قريش من التجارة ثراء عظيما »وظهر فيها كثير سن 
الأثرياء كأبى سفيان » والوليد ين المغيرة » ود الله بن جدعان الذى 


استطاع أن يسلح فى حرب الفجار مائة رجل بالسلاح الكامل » وكان القرشيون 


() ظلال القرآن سيد قطب ٦‏ / 


جع ادم 


بثابة الوسطاء بين اقليم البحر المتوسط فى الشمال » حيث الشام وفلسطين 
ونوا حل "سيا الصغرى ومصر الشمالية + وبين ذلك الاقليم الموسمى الذى 


١ 1‏ 
تكثر فيه الخيرات المعروفة من توابل وحاصلات آخرى هامه 5 


ولقد استفاد العرب فوق تجارتهم المادية شيئا من مدينة الروم والفرس 

وأدبهم » وهذا طبيعى فاللرحلات ال الأمم السدنيه تجعل دافا تحت أعين 
الراحلينمدينة جديدة يقتبسون منها على قدر استعداد مهم وهذا نتيجة 
لتعاطهم فى البيع والشراء فهم لايد أن يعرفون ولو بعض لفتهم » فكان 
أهل هذه الرحلات التجارية من قريش أعظم ثروة وعقلا من غيرهم وهم سن 


سادات قومهم » ومنهم من كان له يد فى ادارة شئون الأمة الاسلامية فيسا 
0( 


الحالة الاجتماعية : 


e 


أريد أن أوضح فى ذلك ماكان عليه العربى فض عاملة أهله » وما 
كان يتحلى به المجتمع العربى من أخلاق , وماذا كانوا يدينون به لکی 


اما تعامل العريى مع أهله وخصوصا زوجته فكانت تقوم على التقد ير 
والاحترام ويظلم العربى من أنه كان ينظر الى المرأة نظرة استخا ف أواهانه 
واذا تتبعنا أشعار القوم وهى ديوان أخبارهم نرى الأمر على العكس من 
ذلك فقد كان الرجل اذا اراد أن يتمدح بماله فى نظر العرب من مقام 


() تريخ الاسلام 7۲ 
«) فجرالاسلام ‏ احمد آأنين /6 له 


E 


سامى من الكرم والشجاعة لم يكن يخاطب فى أكثر أوقاته الا المرأة التق أن 
رقى فى نظرها فقد رضى الناس كلهم عنه » ويلاحظ ذلك واضحا جليا فى 
اشعار حاتم الطائى شيخ الكرام » وعنتره العبسى شيخ الشجعان ثم أن 
الشعراء جميعهم اذا بدأ و قصاعدهمالتى يفخرون فيها بمحاعل قوم 
وعظيم مقاصد هم » ولايتعرضون لشى* من ذلك حتى يعطوا المرأة قسطها 
سا تحب » ويرون أن شعرهم بدون ذلك يفقد الطلاوة المقبولة وتراهصم 
حيننا يخاطبونها وهىربة بيت يلقبونها بخير الألقاب يقول أحدهم : 
بارسسة البيت قوس غير صاغرة 


١ 
فى "الما رال الت ا‎ 


قلت : وهذا زهير بن سلس للا أراد ان يستعطف الرسول صلسى 
الله عليه وسلم وكان قد أهدر دمه لأنه هجاه » وأخبره أخوه بأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ قد أهدرد.ه » رأنه يريد قله »وشار عليه بأن 
يأتى الى الرسول ويعتذر مما حصل منه » وفعلا نزل على رغية أخيه فقال 
قصيد ة يمد ح يها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أول بيت منها فى 
الفزل حيث يقول : 


بانت سع اد فقلبی اليوم مقبول 


~= نإ د 


وبالجملة فان المتبع لأخبار العرب لايشم منها راعحة الصغار والاهانة للمرآة»» 
ویفخر بعضهم بنسبتهم الى امهاتهم »كما يفخرون يتسبهم الى أبائعهم وكانت 
المرأة فيهم اذا ارادت فرقت » فان اتجهت عواطفها للسلام سعت اليهء 


وان وجهتها ارادة الانتقام الى الشرر اشعلت النار بين الآحياء . 


وكانوا يستشيرون المرأة سن كثير من الامور ويأخذون برآيها »وكان 


الرجل لايزوج بئاته الا بعد استشارتهن والوقوف عند ارادتبن وهذا عند 
)0 


قلت : وهذ١‏ قد لا ينطبق عليهم جميههدم فلقد حد ثنا القمرآن الكريسسم 


ويقول سبحانه وتعالى فى الآية الأخرى (( واذا بشر أحدهم بالانشى 
ظل وجهه مسودا وهو كظيم » يتوارى من القوم من سوه مابشر بهايسكه 


: 0 
على هون آم يدسه فى التراب الا ساء مايحكمون )) . 


وكان بعضهم يفعل ذلك خشية العار » ويعضهم خشية المئونه حيث 
يخاطبهم القرآن فى أية أخرى (( ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزتككم 
وایاکم ان قتلهم كان خطتا كبيرا اا 


ومن اللازم أيضا ونحن ندرس حالة العرب الاجتاعية فى الجاهلية أن 


)0( تاريخ الامم الا سلامية /. 
() سورةالتكوير » آية : ل . 
(0) سورةالتحل ء آية : ۸ه . 
و) سورةالمانمراءء آية :#31 


اذ عت 


0 


نعرف كيف كانت معاملة الرجل منهم لأخيه وابن عمه فنجد انهم ينصرونهسم 
أخطأوا أم أصابوا عدلوا أم ظلموا ٠‏ بمعنى ان الرجل كان يلحقه العسار 
اذا قعد عن نصرة أخيه وابن عه » فكان لزاسا أن يقوم بنصرته مخطتا كان 


e 3‏ ع ١‏ 
أو مصيبا وكانوا يقولون ” انصر أخاك ظالا أو نظلا  “‏ . 


قلت : ولقد جاء الاسلام وغير هذه القاعدة الخاطئة التى كانوا 
يسيرون عليها فلقد أخير الرسول بأن معتى نصر الظالم هو ردعه عن الظلم 
فان ذلك يعتير نصر له »فاذا لم يظلم أحدا ملي لع اعد تللم 
الناس من أذاه » وصار سعيد! فى حياته وأا اذا ظلم أحدا فانه بلا شك 
سوف يروع ويؤخذ منه الثأر , وكذلك ردع الظالم عن الظلم نصر له فى الآخرة 
حيث لايظلم أحدا فيتعرض لسخط الجبار وعقابه . فا أسمى أخلاق الاسلام 


وا أعلاها !! 


5 


ثم أنهم يحصل بينهم يعض التنافس » فاذا تشعبت اليطون .نافس 
بعضهم بعضا فى الشرف والثروة فتجد القبائل القى يجمعها أب واحد كل 
واحدة قد وقفت لأختها فى المرصاد » تنتهز الفرصة للغض منها والاستيلاء 


على موارد رزقها وسبب ذلك يرجع الى آمرين :- 
الأول «التنافس فى مادة الحياة بين بنى الأبالواحد ء فانا نعلم أن حياة 
٤ 0‏ 
العرب كانت على مراعيهم التى يسيمون فيها انعامهم » وعلى 
مناهلهم القى منها يشربون وهى محل نزاع داعم لأنه لم يوجد عند 
العرب حقوق بلكية محترمة فى الكلاً والناء » وأكثر مايبتدى ذلك النزاع 


زم تريخ الاسلام / ٦٥‏ . 
(۲) يسيمون : يرعون ٠‏ 


س ¥۷ س 


بين اة الآيل القاسين شاا فام قد كارن قن يرن الماء 
أولا أو فى نفس المراعى فيتجاوزهم النزاع الى ساداتهم فلايجدون 
من الافتراق بدا فينزح أحد الأخوين عن دارة مرغما الى مكانآخر 
فو اده “ومن يلوق بيه + ولآايكؤن "ذلك ال مقف أن يمارا جل 


بقوة منازعه فينزح وفى النفس أثر من الفضب . 


الثانى :تنازع الشرف والرياسة وأكثر مايكون ذلك اذا مات أكبر الأخوة وله 
ولد أهلا لأى يكون موضع أبيه فينازع أعامه رئاسة العشيرة » ولايسلم 
أحد منها للآخر فيورثبما ذلك تباغضا تزيده الايام شده فيحصل 
التنافر كما كان بين الأوس والخزرج فى المدينة » وكما كان بيسن 
هاشم وامية بمكة وبين عبس وذبيان » وبين بكر وتغلب من ربيعصله » 


)0( 
وبين دارم ويربوع من تميم . 


قلت : ولقد كان من أخلاقهم الحسنة الشى ء الكثير فلما جاءالاسلام 


قرهم عليها » وأمرهم بالابتعاد عن الرؤائل كلها كشرب الخمر ء والزنا »وأكبر 


من ذلك عبادة الاوثان . 


0 
۱ 


أا أخلاقهم التى جاءت مواقغة لبه فأقرهم عليها » ومن ذلك شلاء 
الكرم والمرو*ة » واكرام الجار . 

ومن الاخلاق التى كانت للعربى سرعة الانفعال والاقدام على المكارة 
تراة ساكنا مطمئنا فلا تحتاج فى تهييجه الا الى كلمة صفيرة أو فعلة حقيرة 
يتخيل معها أنه قد مس شرفه » فنجده زأر كالاسد الذى اعتدى عليه 


. ٣ » ۲۲ / آريخ الامم الاسلامية‎ )١( 


عد ات 


لايتريث حتى يستطلع جلية الآمر ء بل يقدم ولايفكر فى العواقب » وهذا 
الخلق الاكثر ماتراه فى قباكل البادية الذين كانوا لايخشون سجنا ولاأحكاءا 
قاسية من جراء أفعالهم » فمتى ماسمع بعض كلمات الاستنجاد المؤثرة شل 

يالفلان واذلاه » وانصيراه » ونحو ذلك . نهضوا بسرعة غير متساعلين عن 


A 


قلت : ولما ان جاء الاسلام هذب هذا الخلق فهذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »يخبر أن الشديد ليس بالصرعة وانما الشديد الذى 
يملك نفسه عند الفضب . فهو يخبر عليه افضل الصلاة والسلام ان الشدة 
والشجاعة لا تعتبير فيمن يصارع الرجال فيصرعهم » وانما الشدة الحقيقة شى 
اللة لهه ولم بب بان الفضبان یشرع له ان يتعوذ من الشيطان 2 ان 
يجلسن ان كان كنا + 

ومن خلا قهم التعصب المذ موم إ1 

ومعناه ان ينصر ذا عشيرته على اية حال ويتعصب لذ لك فلما بتكا 
الا سلام ذمها وسماها القرآن ” حمية الجاهلية ” فنهاهم عنها وعن التفاخر 
بالا حساب والأنساب . 

ومن أخلاقهم المتأصلة فيهم الكرم وقد استنفذوا فيه نصف اشعارهم 


بين ممتداح به وشن على غيره کان الواحد منم يا تیه الضيف فى شدة البرد 


والجوع وليس عنده من الال الا ناقته التى هى حياته وحياة ولده فتأخذه 


(() تريخ الامم الاسلامية ص : 59 : ٠)١‏ 


بذك أو الاك فت 


هزة الكرم فيقوم اليها ويذبحها لضيقه يخشون مذمات الحديث ويقول قاعلهم 
اط بان الت فة ب ا 


۰ £ 
سوهف يحمد او يلوم 


ومن أخلاقهم المحمودة التى كانوا يتمد حون بها ويعيبون من خالفها 
الوفاء بالعهد » فقد كان العهد عند هم له مكانه عظيمة » ويبسون عليهم فى 


سبيل الوقاء به قتل أولاد هم » وتخريب ديارهم . 


قلت : وهذا الخلق المحموب قد اقرهم عليه الإسلام » وأمرهصم 


بالاستمرار عليه قال تعالى (( وأفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا )) . 


ومن أخلاقهم لعب الميسر » والاستقسام بالازلام . وكذلك كانوا الا 


قليلا منهم يشربون الخمر ويفتخرون بذلك ويعدونها من باب النقاهه والترف 


قلت : ولما جاء الاسلام حرم عليهم ذلك كله ونبههم القرآن الى 
مضرة ذلك وأنه من عمل الشيطان قال تعالى (( اننا الخمر والميسروالاضاب 


چ( 
والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) الا 


و 


ولمزيد من معرفة أحوال هذا المجتمع لابد ان نعرف ديانتهم كان 
بعض العرب يدينون بالدين الوثنى » ويقال ان الذى نقل الوثنية السى 
المرب هو عرو بن یحی » روى بن الكلبى ان عرو بن لحى مرض مرضا 
شديد! فقيل له وان بالبلقاء من الشام حمه #أتيتها برأت » فأتاها فاستحم 
يها فبراً »> ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال ماهذ! ؟ فقالوا نستسقى بها 


المطر ونستنصر بها على العدو فسألهم ان يعطوه منها فنقلها فقدم بها 


)0 سور ةا اتر آية A:‏ 


خا بولا “ب 


E E 
وقال المسعودى فى مروج الذهب : ان عمروبن لحى هو الذى غير‎ 
دين ابراعيم وبدله » وبعث العرب عب عيادةالتعاثيل » وعم الناس ظلم‎ 
: عمرو بن لحى وفى ذلك يقول رجل من جرهم كان علب دين الحنيفيه‎ 
ياعمرو لاتظلم ببكلة انها بلد حرام‎ 
سائل بعاد أين هم وكذاك تخترم الآنام‎ 
ولما أكثر عمرو بن لحى من نصب الأصنام حول الكعبة وظب على‎ 
: المرب عبادتها » وانمحت الحنيفية منهم الا لمعا , حتى قال بعضهم‎ 
ياعمرو انك قد أحدثت ألبة‎ 
ق ةا‎ 
وكان للبيست رب واحد أبدا‎ 
فقد جعلت له فى الناسأربابا‎ 
لتعرفضسن بن الله فی مہ ل‎ 


سيصطفى د ونتكلم للبيت EE‏ 


وكان لقريش أصنام فى جوف الكعبة وحولها » وكان هبل أعظمها شأنا 
وكان من العقيق الأحمر على صورة انسان مكسور اليد اليمنى »فصنعت له 
قريش يدا » وكان أول من نصبه حزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر ء فكان 


يقال له هبل حزيمسة . 


د 


ولم يكن هبل وحده معبود العرب فقد انتشرت الاصنام فى أنحاء 


() كتاب الاصنام لابن الكلبى / ۰.۸ 
() مروج الذهب للسعودى ص : ۴٣/1ه‏ . 


د ا كت 


الجزيرة العربية » فقد انتشرت الأصنام فى أنحاء الجزيرة العربية على شكل 
بيوت وأشجار وحجارة مصورة وغير مصورة » حتى قيل أنه كان حول الكعبة 
ثلشماعة وستون صنما » ويظهر أن السبب فى وجودها أن قريشا رأت أن 

تنتفع من قد وم القبائل العربية فى موسم الحج » فوضعت أصنام القبا ل 
الشهيرة حول الكعبة حتى اذا أتومكة وزاروالحر'م وجدوا معبوداتهسسم 


فأولوها احترامهم وتقد يسهم . 


وكانت مناة أقدم هذه الاصنام ؛ وكان العرب يسمون أبناءهم عد مناة 
وزيد مناة » وكا نت تعظمة الازد والا وس والخزرج 5 حتى امر الرسول تسى 


ابن ابى طالب بكسره عندما خرج لفتح مكة فى السنة الثامنة من الهجرة . 


وسن هذه الاصنام »اللات بالطائف ومعناها الاله » وکا نت صخرة 
مربعة أقيم عليها بناء » وقامت على سدانتها ثقيف التى تشبهت بقريش 
سدنة الكعبة ولغ من تعظيم العرب اللات أن كانوا يسمون أبناءهم ريد اللات 


٠ وتيماللات‎ 


ومن هذه الأصنام العزى وھی أحدث من مناة واللات 3 وكانت تمثل فى 
شجيرات فى وادى نخله وبلغ من تعظيم العرب وقريش اياها أن كانوا يسسون 
١ ¢‏ 
ابناءهم عبد العز 0 

وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول : واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
فائين الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى فنزل القرآن زاجرا لهم قال 


تعالى (( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الكم الذكر وله الانشى 


(0 تاريخ الاسلام ص: 59م .لاء 


E 


تلك اذن قسمة عنيزى ان هى الا أسماء سميتموها أنتم وآباءعكم ما أنزل 
)0 


الله بها من سلطان )) . 

ومع كثرة تعدد الأوثان والآلبة فى بلاد العرب فانه يوجد نهم 
الموحد المقر بخالقه المصدق بالبعث والنشور » موقنا بأن الله سبحائه 
يثيك المطيع ويعاقب العاصى . 


وقد كان صنف منهم يعبدون الملائكة ويزعمون أنها بئات الله » فكانوا 


1 I 


)0 سورة النجم » آية : ولس ‘T۳‏ 
0( مروج الذ هب للسعودى ص: ۱۲1/۲ ۰ 


کر “يب 


قلت : ولو أردنا ان نعرف ماهو موقف أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه 
مما كان من أحوال عصره نجد شخصيته بارزه وواضحة فى كل الحالاتفهو 
من أشراف قريش وقد أسندوا اليه مهمة الحماله . 


ونجده ايضا من أثرياعهم وذلك أنه كان صاحب تجارة وعنده رأ س 
مال وهو مألوف ومحبوب عند القوم ونجده أيضا كان له ثقله فى ذلك 
المجتمع الجاهلى فكان يتسم برجاحة العقل والعلم والفهم » وكان ‏ رضى 
الله عنه ‏ متحليا بالأخلاق السامية النبيله فلم يعبد الأصنام قط كسا 
سأبينه فيما بعد ولم يشرب الخمر أيضا واننا كان كريما سخيا يعين على 


نوائب الحق وكان له كانه مرموقه بين قومه . 


ie 


نسبه ونشأته ۰ 

صفاته الخلقيه والخلقيه . 

صداقته للرسول قبل المبعث . 

أشنت ناد نه . 

اضطهاد المشركين له حيننا أسلم وعزمه على الهجرة الى الحيشه . 


صحبته للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد المبعث ٠‏ 


شجمهااععته . 

مرافقته للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى هجرته . 
الآيات والأحاديث التى وردت فى فضله . 
اختصاصاته . 


و اتەه ٠.‏ 


E 0 


-— نسبه واسمه :¢ 


هو عبد ال ان ين عا مر بن كعب .بن سعد بن تيم بن مسسرة 
١‏ 
ابن كعب بن لؤّى . وينسب الى تيم بن مره فيقال التيسي وهو في 


العدد الى سره مشل رسول الله صلىالله عليه وسلم فهذه موافقة اتفقت 
0( 
بينهما في النسب كما اتفقت في العمر على اصح الأقوال . 
قال الاسام السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء » قال ابن كثير : 
” اتفقوا على أن اسمه عبدالله بن عثمان » الا ما روي عن ابن سعد » عن 
بن سيوين أن اسمه عتيق . والصحيح أنهلقبه . شم اخلف في وقت 
۳( 
تلقييه به وفي سبيه 
فقيل لعتاقة وجهه أى لجماله ‏ قاله الليث بن سعد , وأحصد بن 


حنبل وابن معين » وغيرهم . 


وقيل انه .سمته به أ مه وكان لايعيش لہا ولد فعاش . 


وقيل انه سماه GE‏ الل EE‏ فقال : ” من سره أن 
نظ آل فق من الكار فيفر رال اسي بكر ` 


وللجمع بين هذه الأقوال نقول : انه عتيق في الجاهلية وعتيق 
في الاسلام 5 


() صغفة الصفوة لابن الجوزى : ۲٠٠١/١‏ 2 

(,) الرياض النضرة ٠‏ مناقب العشرة للمحب الطبرى : ۷۳/١‏ . 

(م) تاريخ الضلقاء للسيوطي : ۲٩‏ . 

) قال السيوطي أأخرجه أبو يعلى في سند ه وآبن سعد والحاكم وصححه . 


o -‏ سه 


وأما الصديق كان يلقب به في الجاهلية لما عرف به من الصدق . 

وقيل لمبادرته الى تصديق رسول الله صلىالله عليه وسلم فيما كان 
000 : 

وأمه هي أم الخير سلمى بنت صخر التيمية بنت عم ابيه وقد 
اسلمت وأبوه أبو قحافة عثمان بن عامر . 

قال صاحب الرياض المستطابه : ولم يتفق لأحد من الصحابله 


00( 
ما افق له من اسلام ابويه وبنيه وبنى بنیسه . 


س مولده :- 
ولد بعد عام الغيل يسنتين وأربعة أشهر الا أياما وعاش بعد 


0 


النبي صلىالله عليه وسلم بعدد ا سبقه النبي صلىالله عليه وسلم بالولاد ة . 
ناه 

نشا الصديق -رضي الله عنه - التى انتهى اليها الشرف والمكارم فقد 
كان رضي الله عنه من قبيلة تيم . 

فكان من وجهاء قريش واشرافهم وأحد رؤسائهم » وذلك أن الشرف 
في قريش قد انتبى قبل ظهور الاسلام الى عشرة رهط من عشرة أبن 
فالعباس بن عبد المطلب من بني هاشم » وكان يسقى الحجيج قفي 


الجاهلية وبقى لهذلك في الاسلام » وأبو سغيان بن حرب من بني أمية » 


(0) تاريخ الخلفاء للسيوطى : 5 3 
() الرياض الستطاية » يحيى بن أبي بكرالعامرى : ٠ 6٠١‏ 
00 شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي :5/1 ‘° 


ا 


وكان عنده العقاب راية قريش فاذا لم تجتسع ري اأحند (أينسؤه 
هو وقد موه . والحارث بزعامر من بني نوفل وكانت اليه الرقادة » وهي 
ماتخرجسه قريش من أموالها . وترفد به منقطع الحاج , وعثمان بن طلحة 
من بني عبد الدار وكانت اليه السدانة والحجاجة » ويزيد بن زمعه بسن 


الاسود من بی أسد » وكانت اليه المشورة ٠.‏ 


فلا تجمع قريش على أمر حتى يعرضوه عليه فان وافق ولاهم عليه »> 
والا تخيروا وكانوا له أعوانا » وأبوبكر الصديق من بني تيم وكانت اليه 
الاشئاق وهي الد يات » والمغارم » فكان اذا حمل شيا فسأل فيه 
قريشا صد قوه وامضوا حمالة من نهض معه » وان احتطها غيره خذلوه » 
وخالد بن الوليد من بني مخزوم وكانت اليهالقبة والأعنه » فانهم كانوا يضربونها 
ويجتمعون اليها مايجهزون به الجيش » وأما الأعنة فانه كان على خيل 
قريش في الحرب » وعمربن الخطاب من بني عدى وكانت اليه السفارة 
في الجاهلية » وصفوان بن أميه من بنى جمح وكانت ا لد » والحارث 
ابن قيس من بني سهم وكانت اليه الحكومة وأموال الهتهم . 

قلت : وفي عمل قريش هذا حسم للمشاكل كلها فلقد اسلموا كل 
أمورهم التي تعينهم ويهتمون شها الى من لمحوا فيه الكفاءة والسداد . 

واسند وا الى سيدنا أبي يكر مهمة عظيسة وهي مسهمة الحطالة . قاذا 
حمل شسيئا سكل فيه قريشا صد قوه » ولم یود وا زاعة لأنهم يعلمون صوايه 


وهذا أمر ليس بالبسيط فهو يحتاج الى التثيت ويحتاج الى الصمدق 


)0 الخلفاء الراشدون » محمود شاكر : ا ‘Toe‏ 


“¥ 


والأمانة والوقوف على أعماق الحقيقة التى ستبنى عليها طك الهالة 
كلها متوفرة في أبي بكر الصديق . ان العظاعم كفؤها العظياء 


0) 


لقريش ء وأعلم قریش بها وبما كان فيها من خير وشر » وكان رجلا تاركلا 
ذا خلق ومعروف » وكان رجال قريش يبأنسونه ويألقونه لغير واحد من الامر 


لعلمه وتجارته وحسن مجالسته ٠.‏ 
“نع صفاته الخلقية والخلقي به 


أخرج إبن سعد عن عائشة رضي الله عنها -أنها نظرت الى رجل من 
العرب مارًا وهي في هودجها فقالت : مارأيت رجلا أشبه بأبي بكر 
من هذا . علد E E‏ : رجل ا SS‏ 
العارضين 06 لا يستمسك ازاره يسترخى E‏ » معروض‌الوجه » 


0( 
غائكر العينين » ناتى الجبهه »> عارى الاشاجع هذه صغته . 


أما صفاته الخلقية : فلقد كان رضى الله عنه لطيفا حسن المنطق 
متواضعا حليما رفيقا متأثرا بصفات حبييه رسول الله صلىالله عليه وسلم 
قبل البعشة وبعدها لذلك فقد تجسدت أكثر أخلاق النبى في أبسي یکین 
رضي الله عنه . 
(0) سيرة ابن هشام : ١/.ه؟‏ . 7 
(0) أجناً : منحفى الظهر. 
(۳) حقويه : الحقو الكشح ا الخاصره الى الضلع الخلفى . 
(>) معروق الوجه : يعتى قليل لحم الوجه ء 


٠. الاشاجع : أصول الاصابع‎ (o) 
۰ ۱۸۸/۳ : الطبقات الکیری لابن سعد‎ )( 


KA ك‎ 


وسن نبل اخلاقه انه لم يشرب رضي الله عنه الخمر أبدا وانما 

قالت عاعشة رضي الله عنها : حرم ابوبكر الخمر في الجاهلية فلم 
يشربها في جاهليه ولا اسلام وذلك أنه مر برجل سكران يضع يده قي 
العذرة ويدنيها من فيه » فاذا وجد ريحها صد قي عنها فحرسما 
أبو بكر على نفسه . 


قلت : لقد كان أبو بكر رضي الله عنه أعقل الناس قها هو حرم 
الخسر لما رأى أنها تطيش العقل وتذهبه وعرف أن السكران يتصرف 
من غير عقل » ولا تفكير لأن الخمر تخار عقله وتغطيه فكيف يليق بأبي 
بكر طاهر النفس ونقيها راجح العقل وكاله أن يسلب نفسه نعمة أنعم 


الله عليه بها . 


فالخسر لاشك أنها كما أخبر عنها الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم 
أم الخباعث ففهين يمن يشربها أن يقنع في كل فاحشة وان يقدم على كل 
جريمة نسأل الله السلامة والعافية . 


» صداقته للرسول صلىالله عليه وسلم قيل المبعث 


لقد كان بين الصديق رضي الله عنه وبين الرسول صداقة ق يمة حتى 
قبل أن ييعث محمد صلىالله عليه وسلم . فكانا متفقين في كشير من السجايا 
والخصال » قمحصد صلىالله عليه وسلم لم يسجد لصنم قط » وأبو بكر كذلك 
لم يسجد لصنم قط . 


5 00 


قال عن نفسه في مجمع من أصحاب رسول الله صلىالله عليه وسلم : 
”ما سجدت لصنم قطاء وذلك أي لط ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة 
بيد ى فانطلق بى الى مخدع فيه الاصنام . فقال لي هذه الهتك الشم 


العوالي وخلاني وذ هب فدنوت من الضنم فقلت : أني جاععفاطعمني » 
أني عار فاكسني » فلم يجبني فألقيت عليه صخرة فخر اي 
وكذلك فهو يوافق الرسول في خصال اخرى فكان الرسول يتميز بالصد ق 
والامانة وعدم الكذب وكان الصديق رضي الله عنه كذلك » فكان كثلسيا 
ا يجتمع به » وهذا مسا جعله يتأشر يرسول الله صلىالله طبه وسلم , قلا 
دعاه الى الاسلام أجابه ولم يكب ولم يتردد لأنه صديقه وهوأعلم به 


ويعرف ما كان عليه من جانب الصد اق والامانة والاخلاص . 


ت اتلام وى 


لقد عرفنا أن أيا بكرالصديق كان حنيفيا بفطرته حتى قبل أن 
يبعث صاحبه مح صلىالله عليه وسلم » فهو رضي الله عنه لم يسجد لصنم 
قط لعلمه يعدم جدوى ذلك ولعلمه أيضا ان هذا الكون له خالق 50 
بالعبادة دون سواه » فمن حين ما سمع داعي الله الى عبادة الله أجاب 
سرعا منقاد! من غيرأن يكبو أو يتردد وا ذلك الا لعلمه رضي الله عنسه 
ان هذا الدين هوالصواب وهوالحق وان ماعليه آبا“* وعشيرته هو الضلال 


7 
٠ بعيئيه‎ 


() انظركتاب نجباء الانياء لابن ظفر ص: 49-١9‏ 2 منشورات دار 
الافاق الجديدة . 


2 


فكان أول من صدّق بنيوة محمد صلىالله عليه وسلم فكان حقيقا 
بأن يليس هذا الوسام الذى اليسه رسول الله أياه الا وهو لقب الصديق 


وان كان بعضهم قد قال انه لقب به في الجاهلية . 


وها هو رضي الله عنه يروى لنا الخبر عن مراحل اسلامه التي مر بها : 

قال السيوطي في تاريخ الخلفاء :+ 

” أخرج ابن عساكر عن يزيد قال : قال أبو بكرالصديق + كلست 
جالسا بغناء الكعبة » وكان عسرو بن نفيل قاعدا ,فمرٌ به أمينة ابين 
أبي الصلت فقال كيف أصبحت يا باغي الخير » قال : وهل وجدت ؟ قل : لا 
فقال 

0) 

كل دين يوم القيامة الا ماقضى الله في الحقيقة بور . 

أما دين هذا النبي يتتظر نا :أو نکم قال ت بعتي آنا بک زب 
ولم أكن سمعت قبل ذلك نبى يينظر وبيعث قال : فخرجت الىورقة بسن 
نوفل وكان كشير النظرالى الساء » كثير همهمة الصدر » ثم قصصت 
عليه الحديث . فقال : نعم يابن أخي انا أهل الكتاب والعلوم ءالا ان 
. هذا النبي الذى ينتظر من أوسط العرب نسبا . قلت : ياعم ولط يقول 
النبى . قال : يقول ما قيل لهالا أنه لايظلم ولايظالم . فلمابعسث 


رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت به وصد قته . 


قال ربيعة بن كعب : كان اسلام أبي بكر شبيها بالوحي من السلاء» 


() هالك باطل . 


5 ۳ 5 


)0 
وذلك أنه كان تاجرا فرأى رو*يا فقصہا على بحيرا الراهب فقال له 


من لآينن "نت قال من كه > فال ن اا د "قال 4ن وی :+ 
قال : فأى شيء أنت . قال : اجر »ء قال ان صدق الله رو ياك فانه 


ذلك أبو بكر فى نفسه 


وعن أم سلمة قالت : كان أبوبكر خدنا للنبي صلىالله عليه وسلم 
وصد يقا له . فلما بعث انطلق رجال من قريش الى أبي بكر » فقالوا: يا أبا 
بكرإن صاحبك قال . قال : وما شأنه قالوا هذا هوفي السجد يدعو الى 
عبادةاله واحد . ويزعم أنه نبى . قال أيوبكر رضى الله عنه وقال ذلك 
قالو : نعم فأقبل أبو بكر الى النبى صلىالله عليه وسلم » فطرق عليه البباب 
فاستخرجه فلما ظهر له قال : يا أبا القاسم ا الذى بلغني عنك قال: 
وسا بلغك عني يا ايا بكر . قال : بلغتي أنك معو الى توحيد الله وزعست 
أنك رسول الله . قال: نعم يا أبا يكران ربي جعلني بشيرا ونذ يوا وجعلنى 
دعوة ابراهيم » وأرسلني الى الناس جميعا » قالأبو بكر رضى الله عنله : 
والله ما جربت عليك كذبا . وانك لخليق بالرسالة لعظم أما نتك » وصلتك 


وروی أنه قال له يا محس ط الدليل على ما تدعى , قال الرؤياالتي 


رأيت في الشام فعانقه وقيل عييْنه وقال اشهد ان لا الوالا الله واشهد أنك 
١ل‏ الف 8 
رسول الله 


() كتابالخلفاء للسيوطي : ه۲ . 
() الرياض النضرة : ٠.26/١‏ 


ا 


قلت : رحماللهأبا یکر ط اقدره وایعد 8 فهو رضى الله عنه 
لم يكن امعة في تصديقه لنبوة محمد صلىالله عليه وسلم ولكنه اعتسد على 
أدلة قوية وخصال حميدة كانت متوفرة في رسول الله صلىالله عليه وسلم 
ومنها الامانة حتى لقب عليه الصلاة والسلام بالامين ولا أحد من قريش 
ینکر هذا حتى ولو بعد بعثته صلوالله عليه وسلم » وكذلك فهو واصل 
للرحم وهذه علامة خير م وهو حسسن الفعال .كلها فليس صلىالله 
عليه وسلم بقاحش ولا متفحش » ولكنه كان على جانب عظيم من الاخلاق 
الحميدة والحياء من غير مذلة فلما وزنه أبو بكر رضي الله عنه رسول الله 
بهذه الموازين وجد كفته راجحة فعرف انه حقيق بالرسالة وحقهيق 


بالتكليف فصد قه من غير جدال ولامراء ولا كا ولا تردد . 


وان كانت الرواية صحيحة في طلبه دليلا من محمد على صدق قوله 

فهو طلب جاء متأخرا عن التصديق والغرض من هذا الطلب هو الاطمئنان 

الكامل كسا طلب ابراهيم من ربه ان بريه كيف يحيي الموتى 1١‏ قال 

تعالى : (( وان قال ابراهيم ي ارني كيف تحهي الموتى قال أو لم تؤسن 
قال بلى ولكن ليطمين قلبى )) الآية. 


هل كان أول الناس اسلاما ؟ 


أأخرج ابن عساكر من طريق الحارث عن علي رضي الله عنه وقال أول 
ي E‏ الوخالا ابريض م 


(() متفحهصش : من يدعي الفحش . 
) سورة البقرة , الآية : (.5؟). 


م کے 


وأخرج ابن سعد فى الطبقات عن أبي أروى الد وسی ق الوا : 
١ 0)‏ 
أول من اسلم أيوبكر الصديق . 
وأخرج بن سعد أيضا عن اسل* بنت أبي بكر قالت اسلم أبي أول 
١ MW‏ 


السلمين الا والله ما عظلت أبي الا وهو يد ين الدين . 


قال ابن كثير : والظاهر أن أهل بيته صلىالله عليه وسلم اسلموا 
قبل كل أحد . زوجته خديجه » ومولاه زيد » وزوجة زيد أم ايمن وعلي 


وورقه انتهى . 


ولكن ذكر العلماء جمعا بين هذه الاقوال تطمئن اليه النفس : 

فقالوا : ان أول من اسلم مطلقا خديجة بنت خويلد من النساء 
وأول ت كر اسلم علي بن أبي طالب وهو لم يبلغ وكان ستخفيا باسلامه» وأول 
رجل عربي بالغ اسلم واظهر اسلامه أبو بكر » وأول من اسلم من الموالى 
ودين عارقه ٠‏ +ز فة1 ى غه وا علا فيد 

وأما قول علي بن أبي طالب ان أول من اسلم من الرجال ابو يكر فيحمسل 


6 
على اله يريك عن الرجال اليالفين + 


“خ اضطهاد الشركين له حينما اسلم. 


لقد آناه المشركين حيتما اعلن اسلامة وطلبوا مله ان لايضايقبم 
ولايدعو احدا منهم الى ما يدعو اليه محمد لكن أبا يكرلم يستكن لهم ولم 


(و) الطبقات لابن سعد : ۱۷1/۳ ء 
() الطبقات لابن سعد : 1۷۲/۳ . 
م) السيرة النبوية لابن كثير : ۲۳۲/۱ بتصرف . 


2 وام 


يسمع لقولهم فكان يجاهر باسلامه ويعلن صلاته وعبادته وقراءة القرآن 
الكريم » وكان يدفسع الاذى عن الرسول صلى الله عليه وسلم » قلسا 
اجتسع المشركون مرة من المرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ 5 
القوم ويقول لهم : * اتقطون رجلا أن يقول ربي الله » حتى أنهم 
قطعوا أحد ظفيرته رضى الله عنه وارضاه » فلما أحس من قريش كثسرة 


الايذاء والمناوئة اردأن يفر بدينه وأن يهاجر الى الحبشة . 


»نر عقدة العزم على الهجرة ورد ابن الدغنة له 


ولد عزم رضي الله عنه على الهجرة الى الحبشة فلقيه ابن الدغنة 
فقال الى اين يا أبا بكر » فقال أخرجنى قوسي فقال بن الدغنة :ان مثلك 
لايخرج انك تكسب المعد وم وتعين على النواعب ولكن ارجع ولك جوارى 
فرجع » ثم أخذ أبو بكر رضي الله يعلن عباد ته فأشتكت ذلك قزر 


)0 
الى ابن الدغنة فتنصل من جواره ورد عليه أبو بكر جواره 


ب صحبته للرسول صلى‌الله عليه وسلم . 


من حين أن بعث الله محمد! بدين الحق ومن حين أن اسلم أبو بكر 
الصد يق كان ملازما لرسول الله صلىالله عليه وسلم ملازسة الظل لصاحيه فلم 
يفارقه لا في السفر ولا في الحضر كما قال العلماء : وحينما هاجرالرسول 
المصطفى صلى الله عليه وسلم الى الط ينة هاجر معه وترك أولاده وأهله وتجارته 


وآشر صحبة رسول الله صلىالله عليه وسلم على ذلك . 


(() البداية والنهاية : ٩۲/۳‏ ٠ء‏ 


= ۳o = 


وكان صاحب رسول الله صلىالله عليه وسلم في الغار » وقد امتد حه 
الله ان أخرجه الذ ين كفروا ثاني اثنين ان هما في الغار اذ يقول لصا حيسه 
)0 


لا تحزن ان الله معنا )) . 


أقول : حقيق بأبي بكرالصديق أن يكون أفضل هذه الامة بعد 
نبيها وأفضل الا مم قاطبة بعد الرسل لأنه حول طاقته العظية والجسمية 
والا قتصاد ية في سبيل هذا الرسول ودعوته وتحت تصرفه وانه لحقهيق 
باذ ن اللهان ينجز الله له ما وعده بكونه معالنبى صلى الله عليه وسلم وصاحبا 
له في الجنة كما كان صاحبا له في الد ناكا أخبر بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 


اليه قد انسته حب أهله وتجارته وعشيرته وأقاريه فأصيح رهن اشلارة 
الرسول عليه أفضل الصلاة وازكى التسليم فحظي بالقربى في الدنيا وفي 
الاخرى . 


أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنهان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ان من امتى من أن الناس علي في صحيته وطله أبا بكر»ء 
ولو كنت متخذا خليلا غير ربى لاتخذات أبا بکر » ولكن اخوه الاسلام ومود ته » 
١‏ 0( 
لا بيقين في السجد باب الا سك الا باب أبي بكر واللفظ لليخارى . 
(0) سورة التوية , الآية : (.6). 


زف رواه البخارى في كتاب قضاعل الصحاية ٠‏ باب فضاكل المهاجرين 


٠ وفضلهم‎ 


0ك 


وأقول : وهذ! اعتراف من المصطفى صلىالله عليه وسلم بط لأبي 
بكر من سابقة وفضل فهو يعترف بسيق أبي بكر في الصحبة ويعترف بأنه 
انتفع پال أبي بكر وهذا شأن الاتقياء يعترف كل منهم بال ل 
لصاحبه . 

خرج الترمذى عن ابن عمر رضى الله عتهطا : ان النبى صلىالله عليه 


)0 
وسلم قال لأبي بكر : ” انت صاحبي في الغار وصاحبى على الخوض . 


علمه ‏ وقهہمه :+ 


عن ابن عسر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
” كأني أعطيت عليا ( ق حا كبيرا ) ملو لبنا فشربت منه حتى امظلكت » 
فرأيتها تجرى في عروقي بين الجلد واللحم ففضلت منها فضله فأعطيتها 
أبا بكر قالوا يارسول الله هذا علم أعطاكه الله . حتى اذا امتلأت ففضلت 
فضله فأعطيتها أبا بكر قال صلى الله عليه وسلم : قد اصبتم . أخرجهأبو 
00 

أقول : ان صح هذا الحديث فأبو بكر رضي الله عنه يعتبر أعلم 
هذهالامة بعد نبيها صلىالله عليه وسلم . 

وسا يدل ايضا على علم أبو بكر رضي الله عنه تقد يم الصحابة من بعده 


لقوله في سألة من الساعل فهذا عسر اين الخطاب اذا أراد حل سألة رجع 


() رواهالترمذى في با بٍالمنا قب باب )۱٦1(‏ ح ۳٣۷۰‏ وقال: حديث حسسن 
صحيح غريب . 

0( الرياض‌النضرة : ١/؟م‏ وقال ؛ وق جاء في الصحيح شل هذا لعمر ولعل 
الرؤيا تعدد تفي ذلك » وعلى ذلك بجمل فان الحدثين صحيحان وان كان 
حد يث عسر متفقا عليه . 


مت 


الى كتاب الله فان لم يجد قالى سنة رسول الله صلىالله عليه وسلم فان لم 
يجد رجعالى قول ابي بكر فيها ان كان له فيہا قول والا جمع أهل المشورة 


واجتهد وا برأ يهم ۰ 


وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه انه کان یغتی من كتاب الله فان 
لم يجد فيما سنة رسول الله صلىالله عليه وسلم »فان لم يجد أفتى بقول 
أبي يکر وعسر ولم يكن بفضل ذلك بعثسان E‏ عنهم أجمعين 


وابن عباس خير الأمة واعلم الصحابة وافقههم في زمانه 


وقال النووى في تهذ بيه : استدل اصحابنا على عظم علمه بقوله في 
الحديث الشابت في الصحيحين : واللهلا قاطن من فرق بين الصلاة 
والزكاة والله لو منعوني عقالا كانوا يؤ دونه الى رسول الله صلىالله عليه 
وسلم لقاتلتهم على منعه . 


واستدل الشيخ أبواسحاق بهذا وغيره في طبقاته على أن أببا بكر 
الصديق اعلم الصحاية لأنهم كلهم وتوا عن فهم الحكم في المسألةالا هو, 
ثم ظهر لهمان قوله الصواب فرجعوا اليه وروينا عن ابن عمر أنه سكل 0 من کان 
يفتى الناس في زمن شل الله على الله عليه وسام فقال: أبوبكر وعسر رضي 


الله عنهطا ما أعلم غيرهما . 
وأخرج الشيخان عن أبي سعييد الخدرى قال : خطب رسول الله صلسى 


الله عليه وسلم الناس وقال : ان الله تبارك وتعالى خير عبدا بين الدنيا 


(() ابو بيكرالصديق .علي الطنطاوی ص: ۲۳۲ . 
0) تاريخ الخلغا* , للسيوطي CY‏ 


ع رت 


وما عنده . فأختار ذلك العبد ماعند الله . فبكى أيو بكر وقال نشد يك 
يآباعنا وأمباتنا فعجبنا لبكاعه أن يخير الرسول صلىالله عليه وسلم عن عبد 
خير » فكان رسول الله صلىالله عليه وسلم هوالمخير » وكان ابو يكر اشا 
فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم : ان من امن الناس علي في صحيته وماله 
أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا » غير ربي لاتخذت أبا بكر » ولكن اخسوة 
الاسلام ومون ته لاتيقين باب الاسد الا باب أبي -- 

أقول : وهذاالحديث يدل على عمق أبي بكر وعلسه وقد اعسترف 
الصحابة بذلك فقالوا » وكان ايو بكر أعلنا حيث لم يفطن لهذا الامر منهسم 
الا هو رضي الله عنه . 

وهو اقرا لكتاب الله من جميع الصحابة حيث قدّمه الرسول صلى الله عليه 
وسلّم وهوالقائل : يم القوم اقرأهم لكتاب ا 

وكذلك فهو اعلم الصحاية بالسنة وجديربه رضي الله عنهان يكون 
اعلمهم لأنه كان ملازما للرسول صلىالله عليه وسلم قصاحيا له فهو قد 
حفظ كشيرا من سنته القوليه , وقد انطبعت في ذهنهالستن الفعليةالتي 


كان يفعلها الرسول وأبو یکر معه . 


وكان له باع طويلة في علم الا تساب قال السيوطي :- 


وكان الصد يق رضي الله عنه مع ذلك اعلم الناس بانساب العرب لاسيط 
قر 
(() رواه البخارى في كاب فضاعل الصحاية » باب قولالنبى صلى الله عليه وسلم : 
سد وا الایواب‌الا يا بأبي بكر مح ۲۲٥١‏ 
(۲) رواه مسلم في كتابالمساجد ومواضع الصلاة » باب من احق الناس بالا ساءة 
ج 1Y۳‏ ° 


ع لقا رك 


قريش » وكان خبير بن مطعم من انسب قريش لقريش والعرب قاطبه وكان 
يقول أنى 5 النسب من أبي بكر الصديق » وكان أبو بكر الصديق مسن 
۱ 
انسب العرب . 
ولما هجا حسان قريشا ء قالت قريش : ان هذا الشتم طا غاب 
عنه ابن أبى قحافة ( عنوا أنه عالم بالانساب والأخبار فحسان يراجعه 


ويسأله عنها . 


وفى الحد يث أنه صلىالله عليه وسلم قال لحسان : لاتمجل , فان 
2 0( 


أبا بكر أعلم قريش بأنسابها ) 


وكان من الذين لهم قدم السبق في تعبير الرؤيا . وكان يعبرها 


زمن النبى صلى الله عليه وسلم . 


أخرج ابن سعد في طبقاته عن ابن شهاب قال : رأى النبى صلىالله 
عليه وسلم رۇ يا فقصها على أبي بكر . فقال: یا أبا بكر رأيت كأني استبقت 
أنا وأنت درجه فسبقتك بمرقاتين ونصف . قال : خير يارسول الله. 
يبقيك الله حتى ترى طا يسرك ويقرٌ عينك قال : فأعاد عليه مثل ذلك 


ثلاث مرات واعاد عليه مثل ذلك . 
فقال له فى الثالثة يا أبا بكر رأيت كاني استيقت أنا وانت د رجة فسبقتك 
بمرظ تين ونصف قال يارسول الله يقبضك الله الى رحمته ومغفرتك وأعيشبعدك 


‘CF ¢ انظر : كتاب الخلقاء للسيوطي‎ )١( 
صحيح سلم كتاب فضائل الصحاية » باب فضائل حسان بن ثابست‎ )۲( 


ج ۹۰ ° 


کک 


)0 
سنتكين ونصقا ٠.‏ 


وروی عن مح بن سيرين انه قال لم يكن بعد النبى أهيب لسا 
0( 
لايعلم من أبي بكر . 
أقول : ولو لم يكن يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ان أبا بكر : سيعبر 
هذه الرؤيا لم يسأله » ولكنه علمه أهلها لذلك . حيثانهلط عبرها لم 
يخطئه الرسول عليه افضل الصلاة وازكى التسليم فكان جوابه موافقا للحقيقة. 
قال السيوطي في تاريخ الخلفاء : ومن الدلاعل على أنه أعلم الصحابة 
روى البخارى وسلم : لطا كان صلح الحد يبية قال عسر رضي الله عنه : 
اتيت النبى صلى الله عليه وسلم يوم الحد ببيية فقلت يارسول الله : الست 
نبى الله حقا . قال: بلى . لت : فلم نعطى الدنية في ديننا . فظل : 
اني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى . قلت : اولست كنت تحد شنا 
اننا سنأتي البيت فنطوف به فقال أو اخبرتك انا نأتيه العام قلت : 


لا قال : فانك آتيه ومطوف به . 


فأتيت أبا بكر فقلت : يا أبا بكراليس هذا نبي الله حقا قال : بلى 
قلت : السنا على الحق وعد ونا على الباطل . ظل : يلى . قلت : فلمنعطى 
الدنية في د يننا قال : ايها الرجل انه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره 


فاستسك بفرزه ( اعطق به ولا يخالفه فواللة انه على الحق . قلت :أوليس 


)0 انظر : الطبقات لابن سعد ۱۷۷/۳ . 
) انظر: المرجع السابق ۱۷۷/۳ ء 


EES 


كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به . قال أفا خبرك أنك تأتيه 
)0( 
العام ؟ قلت : لا قال ! فانه آتيه ومطوف به . 
قال ابن القيم في روضة المحبين : أجاب على جواب رسول الله صلى 
)0 
لمحبوب . 


قلت : لقد أدرك رسول اھ علو الل ةو وأد رك ايو بكر أيضا 
ان هذا الصلح فيه الخير كل الخير لهذه الدعوة الناشئة وصاحبم اا 
واصحابه أيضا » فبهذ! الصلح آمنوا من أذى قريش وحربهم فأخذوا يوطدون 
أقدامهم وبينون د ولتهم الجديدة الناشئة ويدعون لدعوتهم » فلي سوالله 
معاهده رسول الله صلىالله عليه وسلم للكقار خوفا منهم أوذلا وائطا طسع 
فان يكفوا شرهم لكي يتمكنون من ارساء دعائم دعوتهم ود ولتهم في الع ينة 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى الأمور بمنظار بعيند . كيف لا. 
وهو الحليم الرشيد . 


ولم يفطن لذلك الأمر من الصحابة الا من فقهه الله وطسهالا وهو 
٠‏ ابايكر الصديق . 


أخرج ابن عساكر عن الوافدى قال : كان أبو بكر الصديق رضي الله عنسه 


يقول : ط كان فتح أعظم في الاسلام من فتح الحدايبية » ولكن الناس يۇ مذ 


() رواهالبخارى في كتا بالشروط » يا بالشروط في الجهاد والمصالحة ممع 
أهل الحرب ح (ليره؟ + ورواه .سلم في كتاب الجهاد والسير 
باب صلح الحد ييية في الحد يبية < وهلا . 


() تاريخ الخلغاء للسيوطي : ۳> . 


€ = 


قصر رأيهم عما کان بين محمد وريه SE ST‏ 
١‏ 
لعجلة العباد حتى يبلغ الامور لما أراد . 


ومن الأدلة على علمه فهمه للآيات القرآنية :- 


روى الترمذى في جامعة أن أبو بكر قال : ( ياأيها الناس انكسم 
تقرأون هذه الآية : (( یا آأيهاالذين آمنوا لايضركم من ضل اذا اهتد يتم )) ٠‏ 
الا وأني سمعت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول : (!نالقوم 
اذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من 
0( 


٠ ) 4 عند‎ 


فہذا فهم عميق للنصوص لايصل اليه الا من وهبه العقل المتغقصح 
والعلم الكشير . 

فلا عزوى ان يكون أبو بكر من أعلم الناس بعد رسول الله صلىالله 
عليه وسلم فهو من المتقين لله واخشاهم له وقد اخبراللهان من اتقاه علسه 
قال تعالى : (( واتقوا الله ويعلمكمالله))فهذه كرامة اكرم اللهأبو بكر بها » 
لأنه لايخفى على ذى لب فضل العالم على الجاهل وما اعدة الله للعلما؟ 


من الأجر الوفير والخير الكثير . 


(0) حياة الصحابة : (/لاه١1 ٠‏ 
(0) رواة الترمذ ى في كتاب التفسير » باب تفسير سورة الماد ةح ۷١٣۴ء‏ 


د 


عن سعيد بن السيب أنه قال : ” بينما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر فاذاه » قصمت عنه 
أبو بكر » ثم آذاه الثالثة » فانتصر منه أبو بكر » فقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ حين انتصر أبو بكر » فقال أبوبكر : أوجدت علي 
يا رسول الله ؟ فقال رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ نزل ملك من 
السماء يكذبه بنا قال لك » فما انتصرت وقع الشيطان » ظم أكسن 
لأجلس اذا وقع 2 

ولم يكن رسول الله ليسكت حينما أوذى صاحيه الا لأنه علمأن 
هناك محام نزل من السماء بأمر الله له فأصبح يكذب هذا الرجل » 
وهذا يدل على فضل أبي بكر ومنزلته الرفيعة عند الله رضي الله عنه ‏ 
ولو لم يكن نزل ذلك الملك من السماء لأسكت رسول الله هذا الرجل 
فهو لا يرضى أن يؤذى أبا بكر أبدا حيث يقول : ” هل أنتم تاركوا 
فقام النبي صلى الله عليه وسلم ‏ » فقال أبو بكر : شتمني وأنت جالسء 


فلما رددت عليه قمت » قال : ان ملكا كان يجيب عنك » فلسا رددت 


لي صاحبي ” 2 وفي رواية : أن رجلا شتمه فسكت مرارا ثم رد عليه » 


ذهب الملك وجاء الشيطان » فلم أجلس عند مجي* الشيطان , 1 
۲ 
قوله تعالى : (( لا يحب الله الجر بالسوء من القول الا من ظلم )) 


(() رواه ابو داود في كتاب الدب » في باب الانتصار )۲۷۲/٤(‏ ۰ 
(9) رر اتسعييم - عد اللا رد / ۹۵> 


- 454 


× جائ 


قال السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء أخرج البزار في مسنده 
عن علي أنه قال ۽ أ خبروني يأشجع الناس ؟ فقالوا : أنت. قال 


ع 


اا 


ا N‏ 
الناس ؟ قالوا : لا نعلم » فمن ؟ »قال ۽ أبو بكر »انه لما كان 
يوم بدر » فجعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عريشا » فقلنا سسن 
يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لتلا يهسوي اليه أحد سن 
المشركين ؟ فوالله ما دنا أحد الا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , لا يہوى اليه أحد الا هوى اليه 
١‏ 

فهو أشجع ا 
أقول : تظبر شجاعةأبي يكر رضي الله عنه في هذا الموقف 
لأن الجميع يعلم أن قريشا يريدون قتل محمد جميعهم فسيكون هذا 
المكان أخطر الأمكئة » لأن الرسول موجود فيه » ولم ينيرى لهذا الأسر 
الجلل الا المؤسن الشجاع أبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ وفعلا قام 
بالمهمة خير قيام » وقد وقف موقفا عظيما سطره له التاريخ » وسنتعرض 


لعظمة هذا الموقف في موضع آخر ان شاء الله عندما أتكلم على جهاده. 


وسا يدل أيضا على شجاعته رضي الله عنه ‏ موقف آخر تأخر فيه 


القوم ولكنه تقدم بكل قوة وعزيمة دون تفكيرا في العواقب . 
قال السيوطي : قال علي رضي الله عنه : ” ولقد رأيت يسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأخذته قريش فبذا يجبأه , وهذ! يتلشه وهم 


. ۳۷-۳٦ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص:‎ )١( 


ا 3 
يقولون : أنت الذى جعلت الآلبة الها واحدا .قال : فوالله ما دنا 
منا أحد الا أبو بكر ليضرب هذا ويا هذا > ويكلدل هذه وه 
يقول : ويلكم ؟ أتقتلون رجلا أن يقول ريي الله » ثم رفع علي بسردة 
كانت عليه فقال : أنشدكم الله ؟ أمؤسن آل فرعون خير أمأبو بكر ؟ فسكت 
القوم . فقال : ألا تجيبونني ؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير سن 
ألف ساعة من مثل مؤمن آل فرعون . 

أقول : نعم حقيقة انها تبرز شجاعة أبي بكر رضي الله عنه ‏ فوهذ! 
الموقف وأمثاله , لأن نفسه رخصت في سبيل الدفاع عن حبيبه وعن دعوته 
المباركة الجديدة التي أراد المشركون عضد شركتها واستئصالها سن 
جذورها . 

وسبب سؤال أبي الحسن ‏ كرم الله وجهه ‏ الصحاية عن أيهما أفضل 
أبو بكر أم مؤمن آل فرعون هو أنه تذكر وحدة السوقف , فلقد حصل 
مثل هذا الموقف لمؤمن آل فرعون مع موسى عليه السلام - وان تغسسيرت 
الصورة فقال لهم : رر أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينا ت 
من ربكم فان يك كافرا فعليه كذبه وان يك صادقا بك بعض الذي 


)1 
يعدكم » ان الله لا یهدیسسن هو سرف كذاب )) . 


وان كان الموقف متشابه الا أن بين الرجلين اختلاف من ء اة 


نواح نها 


اطكل: أن مؤمن آل فرعون دافع بلسانه فقط ولم تصل درجة دفاعه الى 


أن ييطش بيده , أما أبو بكر رضي الله عنه فلقد ذادهم كما تذاب 


(0) سورةغافر ءآية : ۲۸ ٠‏ 


570000 

الابل العطاش عن الماء » فجباً أحدهم وتل الآخر » وهو يقول : 
ويلكم ... أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ” » حتى تفرق القمم 
ولوا سل طا ب 


الثانية : ؟ 3 : 31 5 ٠‏ 2 ص« . 
2: أن مؤمن آل فرعون علق على قوله هذا أمرين بقوله : فان 


يك كاذبا فعليه كذبه , فكأنه لم يجزم يصدق موسى عليه السلام 
أوأنه جزم في صدره وا ذلك خشية أذاهم « أو أنه لسم 
تتضح الرؤية عنده بعد ولم يجزم بصدقه حقيقة » ثم حصلان 
صدقه يقينا فيما بعد » وكلا الأمرين محتمل . 

أما أبو بكر فلم يكذب من أول وهلة عرض عليه الرسول صلسى 
الله عليه وسلم الاسلام . 


فرحم الله أيا الحسن حينما أجاب نفسه بأن ايمان أبي بكر أعظم 
من ايمان مؤمن آل فرعون فهو رضي الله عنه لم يحكم بهذا الحكم اعتباطا 
وانما حكم به بعد أن وزنه بمعايير عقله فاتضحت له الغروق . 


٤ 


وأخرج البخارى عن عروة بن الزبير قال : سألت عبدالله بن عسرو 

ابن العاص عن أشد ما صنع اللشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم - 

فقال : رأيت عقية بن معيط جاء الى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وهو 

يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا » فجاء ابو بكر حتى د فعه 

عنه فقال ۽ 
)0 

زک ۳ 


” أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات سنن 


(() رواه البخارى في كتاب فضاعل الصحاية , باب (ه) ح : ٣)۷١‏ . 


- ¥ اس 


رحم الله أبا بكر ما أشجعه تلكم الشدجاعة تجسدت في تلك النفس 
الطاهرة الرقيقة » تجسدت في هذا الرجل » رقيف القلب ال ذى اذا 


قرأ القرآن لم يتمالك نفسه من البكاء من خشية الله جل بعلا . 


ولكن اذا غضب لله فهو الأسد المزير الذى أعتدى على عريشهء, 
وهو الجبل الراسي الذى لا تحركه الرياح » هكذا كان أبو بكر رضي 


الله عنه وأرضاءه 1 


جد اعابت 


چړ هجرته الى المدداينة ومرافقته للرسول ٠.‏ 


ضاق السلمون ذرعا با لاقوه من الكقار من أذى ومضايقة فا ذن 
لهم رسول الله صلى !لله عليه وسلم بالهجرة الى المدينة . 

وكان أبو بكر الصد يق كثيرا مايستأذ ن الرسول في الهجرة الى المد ينة 
يريد لعله يجد لهانصارا وأعوانا يقومون معه بهذه المهة العظيسة التي 
تحطها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم » فكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر لاتعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا . 
فيطمع أبوبكر أن 0 


روى البخارى في صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : “أني ريت 
دار هجرتكم ذات نخل بين لعبتين وها الحرتان » فهاجر من هاجر قبل ال ينة 
ورجععامة من ها جر الى أرضالحبشة الى الس ينة » وتجهز أبو بكر قبل الدينة 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فاني ارج وأن يؤذن لي » قال 
أبوبكر : وهل ترجو ذلك بأبي انت قال نعم فحيس أيو بكر نفسه حار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق الشمر 
وهوالخيط أربعة أشبر . 


قالت عائشة فبينما نحن في بيتنا وقت الظهر انا واختى وليس عند نا 
الا أيا يكراذ هم رسول الله صلىالله عليه وسلم حين ام قاعم الظهيرة وكلان 
لايخطقه يوما أن يأتي الى ينت أبي بكر أول النهار أو آخره » فلما رأى النبى 
صلىالله عليه وسلم جاء وقت الظهر . قال : ط جاءبك يارسول اللهالا امسر 


) السمر : شجر ينبت في البادية . 


€۹ نت 


حدث «فلما ذخل عليهم أبويكر البيت قال أخرج من عندك . قال: 
ليس علينا عين » انما هي بنتاى قال : ان الله قد اذن لي بالخروج 
الى المدداينسة فقال أبو بكر يارسول الله الصحابة ! الصحاية ! قل :الصحابة 
قال أبوبكر خذ احدى الراحلتين وها الراحلتان اللتان كان يعلنهما 
أبو بكر رضى الله عنه يعد هما للخروج اذ! اذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاعطاه احدى الراحلتين فقال : خذها يارسول الله فارتحلها » ققال 
النبى صلى الله عليه وسلم قد اخذتها ا 

نعم لقد فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن الله اذن له بالهجرة 
كاله تن ا بكر ا يذ أن يد ل ادر كد اکر ليس 
اهلها كفئا لا خصهم الله من الكرامة بأن بعث النبى صلىالله عليه وسلم من 
بينهم فلما مضت السنين وقريش غالبتها يناؤون الدعوة ويحاربونها رأو' أن 
يغيروا المكان وان يهاجروا الى بلد قد تعاهدوا معأهله بأن ينصرونهيم 


ويمكنونهم ويمنعونهم مط يمنعون منه أهليهم وأولاد هم : 


أما أبو بكر ففرح فرحا أعظم وأعظم حيث ان عائشة رضي الله عنببا 
تقول : ا رایت أحد! پیکی من الغرح قبل أبي بكر لط أخبره الرسول صلى 
الله عليه وسلم بأن الله أذن له ومن حقه ان يفرح كيف . لا , وهو سيصاحب 


رسول الله سيد ولد آدم في هذه الهجرة المباركة الميصسونة ٠‏ 


ثم بعد ذلك عمداالى غار بجبل شور بأسفل مكة فد خلاه , وميد 
() رواه البخارى في كتابالكفالة باب جوار أبي بكر في عبد النبي صلى 


الله عليه وسلم وعقاه اح ۷إ ۰ 
ورواه احمك : ۱۹۸/١‏ ۰ 


شاوه اسه 


أبو بكر الصديق ابنه أن يتسمع لها مايقل الان غنوس اينار ف م 
يأتيتهما اذا أمسى بط يكون في ذلك اليوم من الخير » وأصرعامر بسن 
فبيرة أن يرعى الغنم في النهارثم يريحها عليبط اذا أسسى في الغار , 
فكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش نہاره معهم يسمعما يأتىرون به 
وما يقولون في شان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ثم يأتيبسا اذا 
أسى متخبرهما الخبر » وكان عامر بن فهيره يرعى في غلم أهل مكة » 
فان!اأسى اراح عليهط غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا , قفاذاغداعيد 
الله ين أبي بكر من عند ها الى مكة أتبع عامربن قهيره أشره بالغخم 
١‏ 


يعفي عليه . 


وكان ابو بكر رضي الله عنه في وقت ذهابه هو ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى الغار جعل يشى ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيا بكر مالك تشى ساعة خلفي وساعة 
بين يدى فقال يارسول الله اذكر الطلب فأشي خلفك , ثماذكطر 


الرصد فأشى بين يديك » فقال : يا أبا بكرلوكان شي لاحبب تان 


يكون بك د وني ” قال: نعم والذدى بعثك بالحق فلساانتهيا الى الغفار 
قال أيوبكر مكانك يارسول الله حتى استبرأ لك الغار » فد خل فأستبرأه 
حتى اذا كان ذكرانهلم يستيرئ الجحرة , فقال مكانك يارسول الله حتى 
استبرى' فد خل فأستبراً ثم قال : أنزل يارسول الله فنزل » وأنه لما د غل 
الغار سدد طك الاحجرة كلها » ويقى منها جحرا وأحل فألقسه كعبه 


فجعلت الافاعي تنهشه ول موعه تسيل فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم 


() اليداية والنهاية لابن كثير : ۱۷۷/٣۳‏ ء 


كه قوتت 


)0 
لاتحزن ان الله معنا . 
وقد رقاه رسول الله صلىالله عليه وسلم من ريقه المبارك فزال عنه 


ما يجحد ه . 


وروت عاعشة أن أبا بكر قال لها : لورأيتنى ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا صعد نا الغار فأما قد ما رسول الله صلىالله عليه وسلم فقطرنا دما 
وأما قدماى فعاد تا كانهبط صفوان . 

فلما رأى ابو بكر انها قد حفيت قد ماه حطه على كاهله وجعل يشتد 
با ا فمالغار 00 

وذ كر صاحب كتاب صفة الصفوة حد يشا في سياق أفعاله الجميلة قال : 
لما كان ليلة الغار قال : أيو بكر يارسول الله دعنى اد خل قبلك فان كان حية 
أوشي* كانتلي قبلك . قال :اد خل » فد خل أبو بكر فجعل يلتس بيد يه 
كلما رأى حجرا قال 0 فشقه ثمالقسه الجحر حتى فعل ذلك تبيه 
أجمع قال فبقى جحر فوضععقبه عليه ثم اد خل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلما اصبح قال له النبى صلىالله عليه وسلم فين ثوبك يا أبا بكر فأخبره بالذ ى 
صنع » فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد يه وقال : ” اللهم اجعل أبا بكر 
معي في د رجت يوم القياءة “ فأوحى الله عزوجل اليه ان الله تعالى قد 


استحاب لك ٠.‏ 


() البداية والنهاية لابن كشير ٠1۷۷/٣١‏ 

٠ (١٦/( الرياض النضرة‎ )( 

۳( قال تيويه : العرب تستعمل القول تعبيرا عن جميع الافعال . 
) صفة الصفوة +»./١‏ وخرحه أيونعيم في الحلية ۲۲/١‏ . 


“اودعت 


قلت : مواقف عظيمة وقفها الصديق معرسول الله صلى الله عليه وسلم 
نها ماهو يضحي بأغلى مايطك وهي نفسه التى بين حنبيه يقدم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ثم يتأخر عنه ويأتي عن يمينه وعن شماله يريد أن لااب 


الرسول صلى الله عليه وسلم بأذدى ويريد أن يفديه بنفسه رضوان الله عليه . 


ثم لط وصلوا الى الغار في طك الليلة المظلمة طلب من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يكون هو أول من يد خل مخافه أن يكون في الغار ا يؤذدى 
من حيّات أو عقارب أو نحو ذلك فد خل رضوان الله عليه وجعل يلتسس الثقوب 
ويشق ثوبه ثم يسدّ طك الاجحرة مخافة ان يخرج منها فتؤذى صاحبيه 
أو يۇ ن يه ثم جعل حجرة لرسول الله صلىالله عليه وسلم لكي ينام مرا حا ثم هو 
يلد غ وتتساقط د موعه من الالم ولايريد أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه 


وسلم حتى شعر الرسول بذلك لطا تساقطتد موع أبو بكر عليه فرقاه وبرأ . 


انهالفداء الذى لا أعظم منه اليس هذا يعتبر من آشار الصديق في 
تبليغ هذ هالدعوة وكونها تعلو ولايعلى عليها فهورؤوف بصاحبها ويعللم 
يقينا لا يخالجه شك بأن الله ناصر لد ينه ومعلى لكلمته فهنيثئا له بما قدم 


وهنيئا له بما وعده الله من منزلة عالية في الجنة . 


وفى الحقيقة ان هذا هوشأن الداعية الحق فنجده يتكبد الصعاب 
في سبيل دعوته غير مبال بط يصييسه من اذى سواء کان حسيا أو معنويا 


أو نحوذلك . 


وحقيق بداعية مشل هذا أن تعلو دعوته وان ينصر الله به الد ين 


ويعز به السلمين ٠.‏ 


خم لس 


شم بعد ذلك 
)0 
استأجر رسول الله صلى الله طبه مام وأبوبكر رجلا من بني الديل, 


وهو من بني عبد بن عى هاديا خريتا ( والخريت الماهر بالهداية قد 
غسس حلفا في آل العاصى بن واعل السهمي ) وهوعلى دين كقار قريسش . 
فأمناه2 قد فعا اليه را حليتهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأاهسا 
برا حلتيهسا صبح 0 معهما عامربن فهير,ء والدليل فأخذ 
بهم طريق السواحل . 


وروى ابن هشام في السيرة ان سراقة بن جعشم قال : لما خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه مهاجرا الى الدينة » جعلت قريش 
فيه ماعةناقة لمن ردّه عليهم قال : فبينما أنا جالس في ناد ى قومي ان أقبل 
رجل متا حتى وقفعلينا » فقال : والله لقد ركبة ثلاثة مروا على آنفا »انس 
لاراهم محمدا واصحابه » قال : فأوسأت اليه يعينى !! ان أسكت ثم مكثت 
قليلا ثم قست فد خلت بيتي » ثمأصرت بفرسي , فقيد لي الى بطلن 
الواد ى » وسرت بسلا حي فأخرج لي عن يبلن حجرتي ۾ ثم أأخذا ت قداحي التي 

٤ 

استقسم بها » ثم انطلقت فليست لأمتى » ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها 

فخرج السهمالذىاكره ”لايضره ” قال وكنتأرجو أن ارده لقريش فاعحذ 

الماعة ناقة , قال : فركبت على أشره » فبينما فرسي يشت بي عثر بي فسقطت 

)0( هوعبد الله بن الاريقط . 

(0) قل الزمخشرى الخريت : هوالماهر بالد لالة الذى يهتدى لأخرات الضازة 
وهي مضايقها وطرقها الخفية » الفاعق للزمخشرى ج ١:‏ ص: ١5م‏ ط 
دارالمعرفة » ذكرفي حرف الخاء معالراء . 

(۳) رواهالبخارى في كتاب فضاعل الصحابة باب ۷٤‏ ح ۳٦1۹٤‏ . 


- o0 ~~ 


قال : فقلتط هذا . قال ثم أخرجت قدا حي فاستقسست بها فخرج 
السهمالذى اكره ” لايضره” قال : فأبيت الا ا 

ثم روى لنا أبو بكر بقية القصة قال : فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم 
يد ركنا أحدا منهم الا سراقة بن جعشم , فقلت : هذا الطلب يارسول الله 
قد لحقنا » فبكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله معنا » 
فلا د نا منا » وكان بيننا وبينه قدر رمحين أمر ثلاثة » قلت : هذا الطلب 
يارسول الله ويكيت فقال : ( ماييكيك ) قلت ا والله على نفسي أبكي ولكن 
أبكي عليك , غدعا رسول الله صلى‌الله عليه وسلم وقال : ” اللهم اكقناه 
بما شكت . قال : فساخت فرسه في الارض الى بطنها , فوشب عنهها شم 
قال يامحس قد علمت أن هذ! عملك فأدع الله أن ينجيني مما أنا فيه فوالله 
لأعصين على من وراعي من الطلب » وهذه كانتي فخذ منها سهطا فانك ستسر 
علي أبلي وغنمي في مكان كذ! وكذا فخذ منها حاجتك , فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا حاجة لي في ابلك » ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فانطلق راجعا الى اصحايه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيا المد ينة 
ليلا فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إني أنزل الليلة على بنى النجار أخوال بني عبد المطلب 
اكرمهم بذلك فخرج الناس حين قد منا المد ينة في الطريق وعلى البيسوت 
من الفلسان والخد م يوون جاء محد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبسح 
انطلق فنزل حيث أسر . 2 


() السيرة لابن هشام €A۹1/۲‏ ° 
0) الرياض النضرة .3(١56111١/١٠60‏ 


- ا 0ض — 


قلت .:. 

ولا غراية فى هذا الموقف وامشاله , لاغرابة ان تحصل هذه المعجزة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصدا يق » وما أكشر المعجزات 
والغراعب التي حصلت لسيد نا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ٠‏ 


ولقد كانت هذه الهجرة المباركة نصرا مبينا للاسلام وعرًا فوجد وا اخوانا 


لهم اسموهم أموالهم وازوا جهم وأى اكرام أعظم من هذا الاكرامانه الاسلام 


الذى ألف بين قلوبهم فجعل الاشخاص من القبائل المتباعدة ا+ 0 


متشاطرين للاموال والنساء , واصبح الاخوان من النسب اعداء يشهر كل واحسد 
منهم سبقه لقتل صاحبه ان الأخوة الحقيقية هوأخوة الايمانولو تباعدت 
الانساب » فاكرم برسول الله مهاجرا واكرم بصاحبه أبويكر رضي الله عنه 


عرافقا ‏ وأكرم بالمد ينة منزلا واكرم بأهلها انصارا وأعوانا وأخوه . 


“ان الآآيات والا حاد يث التي ورد ت في فضله . 


قال الله تعالى : (( الا تنصروه فقد نصره الله ان أخرجه الذ ين كفسروا 

شانى اثنين ان هما فى الغاران يقول لصاحبه لاتحزن انْ الله معنا فأنزل 

سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمةالذين كقروا السفلى وكلمة الله 
)0 


هي العليا والله عزيز حكيم )) . 


قال ابن کشیر : ( الا تنصروه ) أى تنصروا رسوله فان الله ناصره وو يداه 


وكاقية: وحافظه كما تولۍ تصره » 


(0) سورةالتهةء, الآية (.6). 


~0 = 


ان أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين » أى عام الهجرة لسا هم 
الشركون لقتله أو حيسه أو نفيه فخرج منهم هاريا صحبة صد يقه وصدّ يقه 
وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة » فلج الى غار شور ثلاشةأيام ليرجع 
الطلب الذين خرجوا في آشارهم ثم يسيروا نحوالمدينة , فجعل ابو بكر 
يخرج ان يطلع عليهم فيخلصالى الرسول صلىالله عليه وسلم منهم اذى فجعل 
الى يلق لمعيه و هة وه وول .“ديالا كر و حك 
بأثنين الله ثالخهما ” فأنزل الله سكينته عليه أى على رسوله وقيل على أبي بكر . 


قلت : ولايمنع أن تكون السكينة نزلت عليهما معا 


قال الله تعالى : (( ولايأعل أولو الغضل منكم والسعة أن يو توا أولي 
القربى والساكين والمهاجرين ا وليعفوا وليصفحوا ألا تحيّون 


أن يغفر الله لكم والله غضوررحيم )) . 


ولا يأتل : يعنى لايحلف , اولوالغضل : أى الطول والصد قة والا حسان 

قال بن كشير : نزلت هذه الآاية في الصد يق رضي الله عنه » حين حلف 
أن لاينفع سطح ين أشاثه بنافعه أبدا بعد ما قال في عائشة ما قال حيث 
خاض مع الذ ين خاضوا في حد يث الافك . فلما أنزل الله براءة أم الم منين طابت 
ل O‏ ا وتاب الله على من تكلم من الم منين في ذلك , واقيم 
الحد على من أقيم عليه شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمتة يعطف الصد يق 
رضي الله عنه لأنه كان معروفا بالمعروف له الغضيل على الاقارب والاجانب فلا 


(0) سورة النور ء. الآية: (۲۲) ٠‏ 
(Y)‏ قيل انهاقيم على حسان وسطح وحمنه بنت جحش ۰ 


- لاه سه 


نزلت هذهالآية : (( لا تحبون أن يغفر الله لكم )) قا لالصدي ق: 
بلى واللهأنا نحب ان تفقرلنا ياربنا ” . ثم أرجع الى سطح ما كان 
۱ 
يعلم من الصدقة , وقال والله لا انزعها مشه ابدا ”. 
ومن الآياتأيضا قوله تعالى : (( ان تتوبا الى الله فقد صغت 
قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح الم نين 


(0 


قال الشوكاني : أخرج بن عساكر من طريق عبد الله عن بريد ة » عسن 
0( 
ابيه في قوله وصالح الم منين ” قال أبو بكر وعمر” . 
ومن الآيات التي نزلت فيه رضي الله عنه قوله تعالى :- 
(( فأنذرتكم نارا طظى لايصلاها الا الاشقى الذى كذب وتولى وسيجنبها 
الاتقى الذى يۇ تى ماله یتزکی وما لا حد عند ه من نعمة تجزى الا ابتغا؟ وجسه 
©( 


ربه الاعلى ولسوف يرضى )) ۰ 


قال ابن الجوزى 

الاتقى : أبا بكرالصديق في قول جميع المفسرين . 

الذى يو تي ماله يتزكى ( أى يطلب أن يكون عند الله زاكيا ولا يطلب 
الرياء ولا السمعة 

وما لاأحد عنده من نعمة تجزى : أى لم يفعل ذلك مجازاة ليد اسديت 


اليه .إلا ابتفاء وجه ربهالاعلى : أى طلبا لثوابربه . ولسوف يرضى : أأى 


ا انعا 
() ابن كثير : ۲۷1/۳ ۰ 0) سورة التحريم » الآية : (6). 
م) فتح القدير:ء ه/“ه7؟. 4) سورةالليل ,الآية: (ا١-م١)‏ 


(ه) زاب المسير : (١۲/۹‏ ۰ 


- ره - 


“و وأما الا حاديث التي ورد ت في فضله فكثيرة منها . 


ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال : سمعترسول الله صلىاللسه 
عليه وسلم يقول : ” من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله د عسى 
من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير » فمن كان من با بالصلاة دعي من باب 
الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعى من با بالجهاد » ومن كان من أهسل 
الصداقة دعي من با بالصد قة » ومن كان أهل الصيام دعي من با بالربان » 
فقال أبو بكر ما على من يدعى من طك الابواب من ضرورة قهل يدعى نها 


)0( 
كلها احد يارسول الله قال :” نعم » فأرجو أن تكون متهم يا أبا بكر ” . 


قلت .- 
وهذا دليل قاطع على أن لأبي بكر سابقة في كل طاعة لله ولرسولسه 


ولو لم يكن كذ لك لط استحق ان يدعى من أبوا بٍالجنة الثمانية . 


وأخرج البخارى عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : ” ان من أن الناس على فى صحبته وله أبا بكر » ولو كنت 
١‏ 0( 
متخذا خليلا غير ريي لاتخذت ابا بكر خليلا » ولكن اخوه الاسلام ” . 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” من اصبسح منكماليوم صاعسا قال أيو بكر : انا قال فسن تبع 
منكم جنازة ؟ قال ابويكرأنا قال : فمن أطعم اليوم مسكينا قال أبو يكر 
زليه 

أنا فقال صلىالله عليه وسلم ما اجتمعسن في امرين الا د خل الجنة”*. 
(۱) رواه البخارى في كتاب الصوم باب ( الريان للصائمين ) ح ( ۱۷۹۸). 

ورواه مسلم في کا ب الزكاة باب من جمع الصد قة واعمال البو للا .)(١١‏ 
(؟) رواه البخارى في كتا ب فضائل الصحاية باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد وا 

الابواب الا با بأبي بكر ° ج ٠.‏ (كعهع؟). 


وروا ه الترمذ ى في کا ب المنا قب باب منا قب ابي بكر رضي الله عنه ح (0.+505"). 
(۴) رواه مسلم في كتاب الزكاة باب من جمع الصد قة وأعال البر ح ( ٠١٣۲۸‏ ) ء 


- 9ه سه 


وأخرج أحطد بسند حسن عن ربيعة الاسلمي رضي اللهعنه قال : 
جرى بيني وبين أبي بكر كلام فقال لي كلمة كرهتها فندم فقال ياربيعة رد 


علي شلها حتى يكون قصا صا , قلت : لا أفعل قل أبويكر : لاتقوالان 


أو لاستعد ين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فظت : ط أنا بقاعل قانطلق 
أبو بكر رضي الله عنه الى النبى صلى الله عليه وسلم ول نظلقت أتلوه وذ كر الحد يث 


حتى قال ٠:‏ وتبعته وحد ی حتى اتی رسول الله صلى الله عليه وسلم قحد شه 


الحد يث كط كان فرفع الي رأسه فقال : ياربيعة ما لك والصد يق فقلت : يارسول 


الله كان كذا وكذا فقال لي كلمة كرهتها » فقال لي : قل كما قلت يكون قصاصا 
فأبيت » فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم : أجل ! ولكن قل قف غفر الله 


لك يا أبا بكر » فقلت : غفراللهلك ياأبا بكر » قال الحسن : قولى 
)0( 


أبو بکر رضى الله عنه وهو ييكي . 


قلت : أن علم رسول الله صلىالله عليه وسلم ومعرفته لابي بكر 


جعلته يقول لربيعه أجل ! لاترد عليه ولكن قل يغفر الله لك يا أبا بكر 
وهو بذلك قد ازال ط في نفس ربيعة وازال ما في نفس الصديق وسلما 


كليهما من الاثم . 


(1) رواه أحصف : وروم . 


5 اختصاصات-سه : 


- من أهم اختصاصاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل اليه امامة 

السلمين في الصلاة مدة مرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم - فققال : 
)0 

” مروا أبو بكر فليصل بالناس ” 


وهذا من أعظم الأدلة على فضله . 


اختصاصه بتقديم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم _اياه أميرا على الحج في 


حياته ‏ صلی الله عليه وسلم - 


عن ابن عمر رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وملسم 
استعمل أبا بكر على الحج » وهو أول من عن اتابن اله أ شم ان 
۲ 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - حج من قايل ” حديث حسن 


0 
وروی ابن هشام في السيرة قال : قال بن اسحاق : ثم أقسام 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بقية شهر رمضان المبارك وشوال وذو القعدة 
ثم بعث أبا بكر رضي الله عنه ‏ أميرا على الحج من سنة تسع ليقم 
€ 


ابو بكر رضي الله عنه - ومن معه من السلمين 


0) 

() الرياغ النضرة )١15/١(‏ 

(5) يعني اقام بعدما رجعمن غزوة تبوك . 
9) سيرةبن هشام ( )٥ ۲۲/٤‏ 


أقول 
أن تأمير رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي بكر في الحج لدليل 
قاطن على فضله على غيره , ولعليه_صلى الله عليه سلم ‏ بأن أبو بكر على 
درجة عالية من العلم » فهو قد أخبر الئاس يمناسكهم وبطريقة حجهم » 
ومع بعد هذه السنة حج الشركين الى البيت » وهذا يعبر عن قوة 
السلمين » وحرى بأبي بكر أن يكون عالما بساسك الحج كيف لا » وهو 


متلق العلم على صاحبه ‏ محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الذى لا ينطق عن 


الہوی > ان هو الا وحي يوحى .۰ 


0 واختصاصه بالفتوى بين يدى رسول الله صلی الله عليه وسلم دع 

عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -” من قتل 
قتيلا له عليه بينة فله سلبه * » وكنت قتلت رجلا من الشركين فقسست 
فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست , فأعادها » فقمت ءفقلت : من 
يشهد لي ؟ ثم جلست » فأعادها الثالثة » فقال رجل : صدق يا 
رسول الله » سلبه عندى فأرضه عنى . فقال أبو بكر : لا ها الله 
اذن لا أعمد الى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه 
فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صدق تأعطه » فبعث الدرع فابتعت به مخرفا 


)0( 
في بني سلمة » فاته لأول مال تأثلته في الاسلام . 


قال صاحب الرياض النضرة : واعلم أن بدار أبي بكر بالزجر والسردع 


والفتوى واليمين على ذلك في حضرة رسول الله د صلى الله عليه وسلم - a‏ 
يصدقه الرسول فيما قال ويحكم بقوله خصوصية شرف لم تكن لأحد من غيره . 


() رواه البخارى في کاب المغازى ,باب (ه)ح : 60601 ٠‏ 
(۲) الرياض النضرة ٠ )٠١۹/((‏ 


= 1۲ مس 


وكان يفتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم - أريعة عشر سن 
الصحاية : أبو بكر وعمر وعشان وعلي » وعبدالرحمن بن عوف » وابن سعود » 
وعمار بن ياسر » وأبي بن كعب » ومعاذف بن جبل » وحذيفة بن اليمان » 
وزيد بن ثابت » وأبو الدرداء » وسلمان » وأبو موسى الأشعرى » وأا 
الفتوى بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ فلم تكن لأحد سوى أبي بكر . 

قلست : 

ان كون هؤلاء الصحابة يفتون في زمن حياة النبي لدليل على 
علمهم الغزير الذى تعلموه في مدرسة محمد التعلم بعلم الله له عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم ولن يفتي أحدا منهم الا ينا هو متأكد سن 
صحته » لأنهم يعلمون أن الفتوى أمرها عظيم ولا ينبرى لہا الا كار 
العلماء » وكون أبو بكر يفتي ورسول الله بحضرته لدليل على عليه انفزير 
الذى تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولو أن فتواه لم توافق 
الصواب لردها الرسول المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه لا تأخذه في 
الله لومة لاعم » لكن لما كانت موافقته للحق أجازها . 


ومنها أنه اختص بالحوالة عليه بعد وفاة الرسول _صلى الله عليه وسلم ‏ 

فعن جبير بن مطعم ان امرأة أتت النبي تسأله شيعا فقال !( ا 

ارجعي الي » فقالت يا رسول الله فان رجعت ولم أجدك تمرض بالسوت 
)0 


فقا ل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ” وان لم تجديني فأتأبا بكر * . 


هذا واختصاصات أبو بكر كثيرة » ذكر المحب الطبرى له أكثر سن 


() رواه البخارى في كتاب فضائل الصحابة , بابقول النبي لو كنت متخذ خليلا . 


د 2001 


ثلاثين خاصية » ساق أحاد يث في ذلك بعضها صحيح » وبعضها حسن 
وبغضها غريب , واللله أعلم . 

قلت : 

ولا غراية أن تكون هذه الخصوصيات لأبي بكر رضي الله عنه - فيي 
مكانأة له جزاء ما قدم من أعمال حليلة للدعوة ولصاحبها » ولما كتكان 


یکمن في نكسه من الايمان العميق والحب لله ولرسوله ولد عوته 


اجن 6 ام 


“و وفاته رضي الله عته . 


قال أهل السير : توفى أبو بكر ليلة الثلاشاء بين المغرب 
والعشاء لثمان ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من 


البجرة وهوابن ثلاث وستين سنة . 


وأوصى ان تفسلة اشسماء زوجته فغسلته , وأن يد قفن الى جنب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصلى عليه عسر بين القبر والمنبر » 


)00( 
ونىزل في حفرته أبنه عبد الرحمن » وعصر » وعثمان » وطلحة بن عبيد الله . 


قلت + ولقك كان خطب السلسين: جللاً يفقد ٠‏ غليفة رول الله 
صلىالله عليه وسلم - ذلك الرجل الذى لم تأخذه في الله لوسةلاعمء, ولم 
يقصر في عله وواجبه تجاه طك الدعوة المباركة حتى اقر الله عيناه 


بسا فتح على يديه من البلاد وانتشار الاسلام وعزته وعزة المسلمين . 


(1) صفة الصقوه : ۲۷١/١‏ . 


ءاه - 


يظهر لنا ما سبو 5 


ان الصد يق -رضي الله عنه كان من أصول عريقة وأنه كان ممن يشار 
اليه بالبنان من بين قومه » وانه ممن يعول عليهم وی خذ برأيهم حيسث 


ااه قد أسند ت اليه الحمالة وأنهم يصد قونه في ذلك . 


وعرفنا انه كان من تجار قريش وكان من اللألوفين في قومه لطا يتحلى 


به من أخلاق عالية ومعاطلة صادقة . 


ورأينا تلك الصفات التي تجسدت في الصديق كم الصفا ت الحميدة 


التي جعلته يسمو بين قومه , وجعلتهم يحرصون على بقائه بينهم . 


رأينا طك الشخصية البارزة التي فرضت نفسها في الجاهلية والاسلام 
فأفعاله في الجاهلية كلها محمودة , وذلك آنه كان معتزلا ا اعتكف قومه 


عليه من عبادة الأصنام وشرب الخمور ونحو ذلك ٠.‏ 


وانما كانتافعاله اكرامه للضيف واغاشة الطهوف والاعانة على نواكب 
الحق واستمر على ظكم الحال حتى بعثالله محسدا _صلىالله عليه وسلم - 
فلبى دعوته وانتظم في سلكه حتى صار رهن اشارته في كل لحظة وضي 
كل وقت . 


وسا يدل على عظم تلك الشخصية أنه لما اسلم فزعت قريش لأنهم يعلسون 


مكا نته وقد رته على التأشير على غبيره ٠.‏ 


وتبوز شخصية الصد يق رضي الله عنه -ايضا في موا تفه العظيمة التي كانت 
من أعظم العوامل للقيام بالدعوة . 

هكذ! كانت شخصية الصد يق الداعية العظيم وقد لاحظنا فيها كل مقوسات 
الشخصية فرضي الله عنه وارضاه . 
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يسم الله الرحمن الرحيم 

* الفصسل الثالث ”* 
دوره فى الدعوة 

من أسلم على يديه . 
تفانيه فى الدعوة. 
عتقه للارقاء السلمين . 
ورعه وتقواه . 
زهسده وتواضعه . 
جاده فى سبيل الله . 
مواقفه فى الحق . 
أعساله وفتوحاته . 


خطبه ومواعظه . 


E 


الفصل الثالث 
د وره سي الدعوة 


وحين أعلن أبو بكر اسلامه »وشهد أن لا اله الا الله » وأن محمدا 
عبد الله ورسوله » وهو عونا لصا حبه رسول الله صلى الله عليه وسلم - بكل 
ما آتاه الله , فأصبح يدعو أصحايه الى الاسلام والى اتباع محمد صلل 
الله عليه وسلم ‏ وأصبح ينغن ماله في سبيل هذه الدعوة المبارك 
لكي تشق طريقها » وأسلم على يده كثيرون أعز الله بهم الاسلام فجاهدوا 
في الله حق جهاده » فحصلت لهم السعادة » وانتشلهم الله من الضلال 
الى الهدى بسبب بركة دعوة أبو بكر لهم 


وأعتق الأرقاء الذين وقعوا تحت تعذيب الكفار فاشتراهم وأعتقهسم 
تقربا الى الله جلا وعلا . 


0-1 الذين أسلموا بجركة د عوته لهم 


قال محمد بن اسحاق لما أسلم أيو بكر وأظهر اسلامه دعا الى الله 
عز وجل » وكان أبو بكر رجلا .ألوفا لقويه محبا سهلا » وكان أنسب قرش 
لقريش » وأعلم بما كان فيها من خير وشر ء وكان رجلا تاجرا ذا خلق 
معروف » وكان رجال قومه يأتونه لغير واحد من الأمر لعليه وتجارتهء 


وحسن مجالسته , فجعل يدعو الى الاسلام من وثق به من قومه مسن 


)0( 
يغشاه ويجلس اليه فاسلم على يد يه في بلغني الزبسير بن العلولامء 


)١(‏ الزبير ين العوام : هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى » حواری رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ء أول من سل سيفا في سبيل الله » أحد العشسرة 
المبشرة بالجنة ۽ أنه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلع _ 


0) 


(9 


(0 


- 1¥ - 


وعمته خديجة بنت خويلد زوجة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - . 
قتدل في جمادى الأولى سنة +م ه بعد منصرفه من وقعة الجسل 
- الكاشفا ((/۹)) . 

عثمان بن عفان : 

هو أمير المؤنين عشان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن يعيب 
شمس الأموى » ثالث الخلفاء الراشدين » ذى النورين » أحدالسابقين 
الى الاسلام وأحد العشرة الميشرين بالجنة . 

استشهد في ذى الحجة سنة مع ه »> وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة 
تقريب التهبذيب (؟5/؟١)‏ . 

طلحة بن عبيد الله 

هو طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
القرشي التميمي أحد العشرة السبشرين بالجنة , من السابقين الى 
الاسلام » ويعرف يطلحة الخير وطلحة الفياض . 

استشهد يوم الجمل سنة ۳٠٦‏ ه . 

أسد الغاية ١ ))1۷/١(‏ تقريب التهذيب )۳۷۹/١(‏ . 
سعد بن أبي وقاص : 
هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهرى » أحد 

المبشرين بالجنة » أول من رس في سبيل الله . 
توفى سنة ووه 2. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص : .85 ١‏ » تقريب التهذي ب 
(۹۰/۱) . 


دخات 


)0 
وعبد الرحمن بن عوف فانطلقوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ومعم 
أبو بكر فعرض عليهم الاسلام » ل عليهم القرآن وأنيأهم بحسن الاسلام 
فآمنوا 0 وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سيقوا في الاسلام 4 صدقوا 
0( 


رسول الله وآمنوا بنا جاء من عند الله . 


قلت + 

ان اسلام هؤلاء النغر كان فتحا جديدا فباسلامهم خطت الدعوة 
خطوات مباركة وظهرت وبرزت » لأن كل واحد منهم كان عضوا قويا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم - في كل الأمور سواء كان في أمر القتال أو أسر 
البذل والانغاق » فكان كل واحد منهم لا يدخر وسعا مما يقدر عليه . 


9( 
ثم أسلم ببركة دعاء ابي بكر الصديق : أَبو عبيدة بن الجمزراح » 


(() عبدالرحمن بن عوف : 
هو عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبدين الحارث بن زهسرة , 
ابن كلاب بن مهرة القرشي الزهرى ء أحد الثمانية الذين سبقلوا 
الى الاسلام » وأحد العشرة الميشرون بالجنة . 
توفى سنة ٣۲‏ ه » وقيل غير ذلك . 
_ أسد الغاية )۳۸٠-۳۷۹/۳(‏ » التقريب (١1/ع96))‏ . 
(۲) يعني علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأبو بكر ومن أسلم على يد 
آي امكو .+ : 
) البداية والنهاية لابن كثير (ع«/م؟) دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 
0) أبوعبيدة بن الجراح : 


هو آبو عبيدة عامر بن عبداننه ين الجراح الغهرى القرشي › أمين هذه 


مع 


0 


0) 


(¥) 


لذ 


الأمة , أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد السابقين الى الاسلام 
توفى شهيد! بطاعون عمواس سنة ٧۸‏ ه 

۔ تقريب التہذیب (۳۸۸/۱) . 

آبو ,سال تة 

هو أبو له ا ا هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشسي 
المخزومي » أمه سمرة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله _صلى الله عليه 
وسلم ‏ من السابقين الى الاسلام » هاجر الى الحبشة هو وزوجه 
أم سلمة » ثم هاجر الى المدينة . 

توفى سنة ماه 

اك الفاية رزه//ركه١)‏ . 

الأرقم بن أبي الأرقم 

هو الأرقم بن أبي الأرقم واسم أبي الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبدالله 
ابن عمر من مخزوم القرشي المخزومي » أحد السابقين الى الاسلام . 
توفى سنة +« وها وقيل سنة مه ها . 

5 أسد الغابة (١(/)لادهلا)‏ . 

عثمان بن مظعون 

هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي » أحد 
السابقين الى الاسلام » وهاجر الى الحبشة » ثم الى المديننة » 
وهو أول من توفى بها من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع نهم 
وكانت وفاته بعد شهوده بدر في السنة الثانية من البجرة . 


€ 


د اسب الغابة ))4۷-)4٤/۳(‏ . 


0 (9 0) 


الحارث بن المطلب » وسعيد بن زيد » وامرأته فاطمة بنت الخطلاب » 


(9 


وأسما * بنت أبي بكر » وعائشة بنت أبسي بكر وهي 


(0) 


(0 


(0 


(9 


عبيدة بن الحارث بن المطلب : 


هو عبيدة ين الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي 
يكنى أبا الحارث » كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بعشر سنين » أسلم قديما هو وأبو سلمة بن عبد الأسدى » وهاجر 
الى المدينة » له منزلة كبيرة عند رسول الله . 

توفى في مرجع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالصفراء وكان عمره ۳ سنة 
_ أسب الغاية زع/وع)) . 

سعيد بن زيد 

هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن نفيل العدوى , ألى 
العشرة المبشرين بالجنة » من السابقين الى الاسلام » كان اسلام 
عمر بن الخطاب عنده في بيته لأنه کان زوج خت عبر - رضي الله 
عنما . 


توفى سنة .واه وقيل سنة وى ها . 


ل 


- تهذيب التهذيب ()/)9-ه؟) . 

فاطمة بنت الخطاب : 

هي فاطمة بنت الخطاب بن نغيل بن عبدالعزى القرشية العدوية 
أخت عبر بن الخطاب وزوجة سعيد بن زيد » من السابقين الى الاسلام 
وكانت هي سبب اسلام أخيها عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهنا ‏ . 
أسد الغاية رد/ر.؟؟) . 

عائشة بنت أبي بكر : 

هي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤشيّن ‏ رضي الله عنها - أفقه 
النساء مطلقا » تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست » 
وبنی بها وهي بنت تسع بالمدينة . توفيت سنة لاه ها ه وقيل ۸مھ . 


- التقريب )٦۰٦1/۲(‏ » الكاشف (9./5)) . 


(0 


(0 


(© 


)0 
صغيرة » وخباب بن 5 > حليف بنى زهرة » وصير بن اسي 
. و( 
3 وعيد الله بن مسعود “ وسشسعل ا ود يبسن ال ارىئ U‏ 


خباب بن الأرت 


هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة التميسي » مولى 


بني زهرة » وهو عربي لحقه سباء في الجاهلية » وهو 


السابقين الى الاسلام » كان سادس ستة في الاسلام . نزل الكوفة 

ومات بها سنة ۳۷ ها . 

أسب الغابة (9(/6ه-6وهم) . 

عمير بن أبي وقاص : 

هو عمير بن أني وقاص بن أت بن عبد مناف بن زهرة بن كلسلاب 
القرشي الزهرى » أخوسعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنهما ‏ من 

السابقين الى الاسلام » استصغره النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لسا 

أراد المير الى بدر » فبكى فأجازه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكان 

سيفه طويلا فعقد عليه حماعل سيفه , فشهد بدرا » واستشهد بها 

وكان عمره حين استشهد ست عشرة سنة . 

_ الاصابة (1۸/۷() . 

عبد الله بن مسعود : 

هو عبد الله بن سعود بن غافل بن حبيب الهذلي حليف بني زهرة 

أحد السابقين الى الاسلام »> ومن كيار علماء الصحابة . 

توفى بالمدينة سنة ۳۲ ها . 

- التقريب (١/.ه)) ١»‏ الكاشف (؟5/ة1١١)‏ . 

مسعود القارى 

هو سعود بن عمرو القارى «قديم الاسلام » استعمله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ على المغانم يوم حنين » فأمره أن يحبس السبابا والأموال 
بالجعرانة . ْ 

- أسد الغاية (۴۸۸/۳) . 


0) 


عرو 


35 YY 3 


وأسلم كذلك على يد آي بكر عسير بن 0 
۳ 
وا خو حاطب ن عيزو وعيساش بن أبي ربيع. ة» 


0) 


(0 


(0 


سليط بن عسرو 

هو سليط بن عرو بن عيدشمس بن عبدود بن نضر بن مالك بن 

حسل العامرى » من المهاجرين الى الحبشة » أرسله الرسول 

صلى الله عليه وسلم ‏ الى هوذة بن علي الحنفي » والى ثساسة 

بن أتال الحنفي وهسا ريسا اليامة . 

قتل باليمامة سنة (٣‏ ه . 

الاصابة ره/ع»؟) . 

أخوه حاطب بن عرو 

هو حاطب بن عرو بن عبدشمس بن عبدود بن نضر بن مالك العامرى 

من السابقين الى الاسلام » هاجر الهجرتين الى الحبشة »وقيل انه 

أول من هاجر الى الحيشة » وشهد بدرا مع النبي _صلى الله عليه 

وسلم - 

- أسب الغابة زعو/ع69) . 

عياش بن أبي ربيعة 

هو عياش بن عمرو بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم » يكنى 

أبا عبد الرحمن » وقيل أبو عبدالله » وهو أخو أبي جهل لأمه » أسلم 

قد يما وهاجر الى الحبشة » ثم عاد الى مكة وهاجر الى المدينة 

هو وعمر بن الخطاب » (أخوه لأمه أبوجهل ) فاحتال عليه حستى 

رجع معه الى مكه » فأوثقه وحيسه » وكان رسول الله_صلى الله 

عليه وسلم ‏ يدعو له 1 

2 YE a ري‎ a j 
. )1۷/4( والاستيعاب‎ 


(0 


لذ 


INTs 


اء بنت سلامة 

هي أسماء بنت سلامة »وسقال سلمة - بن مخرمة بن جندل بسن 

دارم الدارمية التميمية » هاجرت مع زوجها عيساشن, بن أبي ربيعة 

الى الحبشة ء روت عن النبي صلى الله عليه وسلم » وروى عنما 

ابتها عبدالله . 

. )(١١۲/١۲( الاصاية‎ _ 

خنيس بن حذافة 

هو خنيس بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم القرشي 

السهسي » وهو أخو عبدالله بن حذافة » كان من السابقين الى 

الاسلام » وهاجر الى أرض الحبشة » وعاد الى المدينة » فشيد 

بدرا وأحدا » وأصايه يأحد جراحة فمات منها » وكان زوج أمالمؤشين 

حفصة بنت عمر بن الخطاب قبل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - . 

_ انظر: أسد الغابة )1۲۲/١(‏ › والاصابة ٤ )٠١۷/۳(‏ 
والاستيعاب (5/؟١٠١)‏ . 

عامر بن ربيعل لة 

هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة العنزى 2 أبلو 

عبدالله حليف بني عدى » كان أحد السابقين الأولين » وهاجر الى 

الحبيشة ومعه امرأته ليلى بنت أبي خيثمة , ثم هاجر الى المدينة 

وشبد بدرا وما بعدها » استخلفه عثمان على المدينة لما حج . 

مات بعد قتل عثمان بأيام - رضي الله عنه وأرضاه _ ٠.‏ 


ب انظر: الاصابة ( ۲۷۷/٥‏ ) » والاستيعاب رو/لام؟١)‏ ۰ 


(0 


لق 


- YE - 


عبد الله بن جحش بن رياب : 
هو عبد الله بن جحش بن رياب بن يعر الأسدى » أحد السابقين 
هاجر الى الحيشة وشهد بدرا » آخى النبي _صلى الله عليه وسلم - 
بينة وبين عاصم بن صادق . 
وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال : بعشنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ في سرية فقال لأبعثن عليكم رجلا أصبركمم 
على الجوع والعطش فبعث الينا عبدالله بن جحش » فكان أول نين 
في الاسلام . 
استشهد يوم أحد > فدفن هو وحمزة في قبر واحد . 
_ انظر : الاصابة (ه/ع١)‏ والاستيعاب (١/5؟١)‏ . 
جعفر بن أبي طالب : 
هو جعفر بن 5 طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد شاف 
أبو عبدالله ابن عم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأحد السابقين الى 
الاسلام » آخى النبي _صلى الله عليه وسلم ‏ بينه وبين معان بن جيل 
استشهد في مؤته مقبلا غير مدير مجاهدا للروم في حياة النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ سنة ثمان من الهجرة . 
الاصاية (5/رهم) والاستيعاب )1١569/5(‏ . 
أشماء :بيك غنيك هن + : 
هي أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث بن تيم الخثعمية » أسلمت قبل 
دخول دار الأرقم » وبايعت ثم هاجرت مع جعفر زوجها الى الحبشة 
فولدت له هناك عبد الله ومحمد وعوفا » ثم تزوجها أبو بكر بعد مقتل 
جعفر » فولدت له محمد ثم تزوجها علي ۰ 
روت عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وروی عنها اينها عبد الله بن جعفر » 
- انظر : الاصابة (؟(/ة>١١)ء‏ والاستيعاب (؟١5١/١١؟)‏ . 


عا جات 


(0 (0 0) 


وحاطب بن الحارث بن معمر وامرأته قاطمة » وأخوه حطاب ين الحسارث 
92( : 


4 . - 
وامراتسه فكيهة بنت يسار . 


0) 


(9 


(0 


(0 


حاطب بن الحارث بن معمر 

هو حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب ين حذافة 
ابن جمح القرشي الجمحي » مات يأرض الحبشة وكان قد خرج 
اليها مع امرأته فاطمة بنت المجلل بن عبدالله بن أبي قيس وولدت 
له هناك ابنيه محمد والحارث . 

_ انظر : الاستيعاب )۲۸٠/۲(‏ > والاصابة (١5/؟9١)‏ . 

فاطمة امرأة حاطب ين الحارث بن معمر : 

هي فاطمة بنت المجلل بن عبد الله بن أبي قيس القرشية العامرية 
تكنى أم جميل . 

هاجرت الى الحبشة مع زوجها حاطب بن الحارث » فتوفى هناك 
وقدمت المدينة هي وايناها مع أهل السفينتين . 

انظر: الاصاية )۸1/٣(‏ , وأسد الغابة رو/.9؟) . 
حطاب بن الحارث بن معمر : 

هو حطاب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة 
الجبحي > أنه وأم أخيه حاطب سخيلة بنت العنيس . 

هاجر الى الحيشة مع أخيه حاطب » وهاجرت معه امرأته فكيبة 
بنت يسار ومات حطاب في الطريق الى أرض الحبشة » وقيل مات فضي 
منصرفه من الحيشة . 

_ انظر : أسد الغابة (١/۹.٠ه)‏ . 

فكيبة بنت يسار 

هي فكيبة بنت يسار امرأة حطاب بن الحارث الجمحي » أسلمت قديسا 
بمكة » وبايعت وهاجرت الهجرتين ٠.‏ | ' 


انظر : الاصابة (+1/؟1) » وأسد الغابة (1/؟1) . 


ومعمر بن الحارث بن معمر » والساعب بن عثمان بن مضعون » والمطلب 
0 
أزهر 


ابن 


0) 


(0 


(0 


معمر بن الحارث بن معمر : 

هو معمر بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح 
خو خاطب: وخطاب 2 أب قتيلة بنت مظعون أخت عشان بن 
مظعون . 

أسلم معير قبل دخول رسول الله _صلى الله عليه وسلم - دار الأرقم 
وهاجر الى المدينة » وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بينه 
وبين معان بن عفراء »وشهد بدرا وأحدا » والشاهد كلها سع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ توفي في خلافة عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنهما 7 . 

أنظر : أسد الغابة ٠ ))٥۸/٤(‏ 

الساعئب بن عثمان بن مظعون : 

هو الساعب ين عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهبابن حذافة 
بن جمح » أسلم في أول الاسلام وهاجر الى الحبشة » وشهد بدرا 
والمشاهد » استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ‏ في غزوة بواط » جرح 
في موقعة اليمامة فمات من ذلك السهم وهو اين بضع وثلاثين سنة . 
- انظر : الاصابة )١١>/»(‏ » والاستيعاب )١١6/6(‏ . 
المطلب بن أزهمصر 

هو مطلب بن أزهر بن عبدعوف بن الحارث بن زهرة القرشي بن عم 
عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما ‏ من السابقين الى الاسلام 
ومن مهاجرى الحبشة » هاجرت معه زوجته رملة بنت أبي عوف السهمية 
فولدت له بالحيشة ابنه عبدالله » وتوفي هناك رضي الله عنه ب . 


انظر: أسد الغابة (» //ر١)؟)‏ . 


~~ YY - 


)00 0( 
بي عوف 8 والنحام واسمه نعيم بن عبدالله بن أسيد » 
0 


٤ 
١ 


وكذلك عامر بن فهيرة » 


0) 


(¥) 


للق 


رملة بنت أبي عوف 
هي رملة بنت أبي عوف بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم 
هلك زوجها المطلب بن أزهر بن زهرة بأرض الحبشة » اذا كانا 

قد هاجرا الى الحبشة » وولدت له هناك عبدالله بن المطلبء 
فكان يقال : انه أول رجل ورث أباه في الاسلام 

انظر : أسد الغابة (5/م١١)‏ . 

تعايم بن عبد الله بن أسير 8 

هو نعيم بن عبدالله بن أسيد بن عبدعوف القرشي العدوى المعسروف 
بالنحام » قيل له ذلك لأن النبي _صلى الله عليه وسلم ‏ قال له : 
” دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعهم ” . 

كان اسلاءه قبل عر » لكنه لم يهاجر الا قبيل قبيل مكة » وذلك 
لأنه كان ينفق على أرامل بني عدى وأيتامهم . 

انظر: الاصابة ر.و/رع“7”ا١)‏ » والاستيعاب (١٠ا/؟؟؟)‏ ء 

عامر بن فهييرة 

هو أبو عمرو عامر بن فهيرة التيسي » مولى أبي بكر الصديق » كان مولدا 
من مولدى الأزد » وكان من السابقين الى الاسلام »أسلم قبل أنيد خل 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دار الأرقم » وكان مملوكا دحين اسلامسه » 
فعذب في الله » فاشتراه أيو بكر فأعتقه » ولما سار الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأبو بكر من الغار هاجر معهما » فأردفه أبو كبر خلفه. 

1 ا 


شهد يدر ريع من الهجرة » 


- رض الله عنه وأرضاه ل . ٣‏ 


0 
واحدا ¢ وقدل يوم بثر معونة سنة 


_ انظر: أسسد الغابة (۳۲/۳) » والاصابة ره/+9؟) »والاستيعا 
(ه/55؟) ۰ 


0) 


(0 


(0 


خالد بن سعيد بن العاص: 
هو خالد بن سعيد بن العاصبن أمية بن عبد شس الأموى ابو نين 
أسلم قديما وهاجر الى الحبشة » ثم قدم على النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ بخيبر ء ثم رجع مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم الى المد ينة 
وأقام بها » وشهد عمرة القضاء وفتح مكة وحنينا والطاعف وتبوك 
وبعثه الرسول _صلى الله عليه وسلم ‏ على صدقات اليمن » فتوفى 
صلى الله عليه وسلم - وهو باليمن . 

- الاصابة (ع/رره) » والاستيعاب (ع/مه١)‏ . 

هي أمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة الخزاعية » عسة 
طلحة بن عبيدالله المعروف بطلحة الطلحات . 

ذكرها ابن اسحاق فيمن هاجر الى الحبشة من السلمين معزوجبا 
خالد بن سعيد بن العاص فولدت له هناك سعيدا وأم خالد . 

- انظر :الاصابة (15/؟+6() . 

حاطب بن عمرو بن عبد شمس : 

هو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بسن 
لؤى أخو سهيل بن عبرو . 

أسلم قبل د خول رسول الله صلى الله عليه وسلم - دار الأرقم وعاجر 
الى أرض الحبشة » قيل انه أول من هاجر اليها »> شهد بدرا سع 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 

- انظر: أسد الغاية ززع معع) . 


- ¥۹ - 


)0 
وأ بو حذ يفة واسمه مهشم 0 وواقد بن عبد الله ٠.‏ 


9( 0( 
وكذلك أسلم على يدى أبو بكر الصديق : خالد بن البكير وأخوه عامر 


)0( أ حذيغة واسمه مهشم : 
هو أبو حذيفة بن عتبة بن ربمعة بن عبد شس بن عبد ساف 
القرشي » خال معاوية » اسمه مهشم » وقيل هاشم وقيل قيس . 
كان من السابقين الى الاسلام وهاجر الهجرتين وصلى الى القبلتين 
وشهد بدرا . 
كان رضي الله عنه طوالا حسن الوجه » استشهد يوم اليمامة » وهو 
ابن ست وخسين سنة . 
انظر : الاصابة (1(/١م)‏ . 

() خالد بن البكير ي 
هو خالد بن البكير بن عبديا ليل بن ناشب الليثي الكثاني » وهو 
أخو عاقل واياس وعامر بني البكير . 
شهد خالد واخوته بدرا » ويعثة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مسع 
عبد الله بن جحش الى عير قريش قبل بدر في رهط من المهاجرين . 
قدل خالد يوم الرجيع في صفر سنة أربع من الهجرة 
- انظر: أسد الفابة ((/52ه) . 

(۴) عامر بن البکير 
هو عامر بن اليكير الليثي » شهد هو واخوته بدرا وما بعدها سن 
الشاهد » وأسلموا في دار الأرقم » وهم حلفاء بني عدى بن كعب . 
قدل عامر بن البكير يوم اليمامة ‏ رضي الله عنه - 
- انظر: الاستيعاب زه/)246؟) . 


(0 (0 (0) 


وعاقل واياس بنو اليكير »> وكذلك عار بن ياس ر» 


0) 


(0 


(0 


عاقل بن البكير : 
هوعاقل بن البكير بن عبديا ليل بن ناشب بن نميره الليثي حليف 
بني عددى 

كان من السابقين الأولين وشهد بدرا هو واخوته , واستشهد يوم 
بدن + 

كان اسمه ( غافل ) بالغين المعجمة والفاء, فسماء الربسول 

- صلى الله عليه وسلم ‏ عاقل بالعين المبملة والقاف » قيل : أنه أول 
من بايع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في دار الأرقم 

_ انظر: الاصابة ( ۲۷٣۳/٥‏ ) 

اياس بن البكير : 

هو اياس بن البكير بن عبديا ليل بن ناشب بن نميره الليثي . 
شهد بدرا وأحذا والخندق والشاهد كلها مع الرسول_صلى الله 
عليه وسلم - وكان من السابقين الى الاسلام » توفى سنة عم ه . 
انظر: أسد الغابة )۱۸١/١(‏ . 

عمار بن اسر : 

هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كثانة بن قيس العنسي 
أبو اليقطان » حليف بني مخزوم » وأمه سمية مولاة لهم » كان سن 
السابقين الأولين هو وأبوه » وكانوا سن يعذبون في الله » فكان 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يمر عليهم فيقول : ” صبرا آل ياسر 
ان موعدكم الجنة * . 

هاجر الى المدينة وشهد اللشاهد كلها وشهد اليمامة » توفى 

سنة ۳۷ هافسي موقعة صفين . 

- انظر : الاصابة (لا/؟»١)‏ » والاستيعاب (۲۲۲/۸) . 


)0 0( 
وصهيب بن ستان وغير هم 


اقول 

وهذا عدد لا يستهان به وتقدم نحو الظهور والغلية للسلمين على 
أعداء الله من كفار قريش » ولولا أنهم يثقون من أبي بكر ويعلمون نصحه 
وضلا ق ورجاحة عقله". ريات تة الا اااتضاعرا اليه كنا بغر + و 
- رضي الله عنه ‏ كان عنده من الأساليب ما يجعل كلاه يلج الى القلوب 
ويؤثر فيبا » كيف لا وهو تلميذا لمغلمه الأكير محمد بن عبدالله 
عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم » ولا يخفى على كل من درس سيرة 
هؤلاء الصحاية السابقين الى الاسلام ما بذلوا من تضحية وما قدموه سن 


أجل دفع عجلة الدعوة الى الأمام فضحوا بأنفسهم وبأسوالهم وبغراق الأحبة 


(۱) صهيب بن سنان 
هو صهيب بن سنان بن مالك بن عمرو بن عقيل بن عامر الربعي 
النميرى , كنيته ( أبو يحيي ) كاه بها الرسول _صلى الله عليه وسلم - 
وقيل له الروسي » لأن الروم سبوه صغيرا 
هاجر الى المدينة » ولما أراد المشركون منعه طلب نهم أن 
يدلهم على ماله ويخلو سبيله » فنزل فيه قوله تعالى : (( ومنالناس 
من يشترى نفسه ابتغاء مرضات الله )) 
شهد بدرا وأحدا والخندق والشاهد كلها مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - توفى سنة ۳۸ هبالمدينة . 
أسد الغاية (65/م١)-(؟))‏ .ار 
(5) سيرة ابن هشام ( ۲٦۲-۲١۲/١‏ ) بتصرف ط ( مؤسسة علوم القرآن . 


© زات 


ومجانبتهم , كل ذلك حبا لدينهم ولرسولهم محمد صلى الله عليه وسلم - 
حتى أظهر الله الدين على كره من الشركين فكانوا ستضعفين وبعسد 


مدة قليلة جاءوا فاتحين 2 ان هذا لنصر ميعن .۰ 


نعم ... رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه , أنجزوا له وعده » 
فانجر لهم وعد هم « اللهم اجعلنا نقتبس من مس یرتم ونسير على من جم 


وطريقهم لكي نعود كما كا وا ذلك على الله بعزيز . 


5 0-5 


x‏ تفاريبه في الدعوة 


أخلص أبو بكر الصديق اسلامه ونقاه من كل شاعبة فأصبح لا- يه 
ما يعترضه من شكلات » فاستسهل الصعب ء وصبر على الأذى , وأصبح 
حب الدعوة وصاحبها عليه الصلاة والسلام يجرى في عروقه ودمه » فأظهبر 


الحق وأزهق الباطل . 


أخرج بن كثير عن عائشة قالت : لما اجتمخ أصحاب النبي _صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكانوا شانية وثلاثون رجلا » ألح أبو بكر على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ في الظهورء فقال . ” يا أيا بكر انا قليل” فلم 
يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأضحايه ». وتفرق 
السلمون في نواحي السجد كل رجل في عشيرته » وقام أبو بكر في الناسخطيبا ورسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - جالس » فكان أول خطيب دعا الى الله والى رسوله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وثار المشركون على أبي يكر » فضربوا في نواحي المشجد 
ضربا شديدا » ووطي*أبو بكر ورب هربا 0 » ودنا منه الفاسق 
عتبة بن ربيعة » فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين » ويصيرب وجهه ونزا 
على بطن أبي بكر رضي الله عنه - حتى ما يعرف وجهه من أنفه » وجاء 
بنو تيم يتعادون » فأجلت اللشركين عن أبي يكر » وحملت بنو تيم أيا بكر 
في ثوب حتى أد خلوه منزله ولا یشک ون في موته » ثم رجعت بنو تيم فد خلوا 
السجد وقالوا والله لعن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة » فرجعوا الى 
أب بكر » فجعل أبو قحافة وينو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب , تكلم 


آخر النهار » فقال نا فعل رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ فوا متهم 


0 
() مخصوفتين : أى مصنوعتين من خوص . 


RES‏ ند 


يألسنتهم وعذلوه 2 ثم قاموا وقالوا لأمه آم الخير : أنظرى أن تطعمييه 
شیا أو تسقيه اياه » فلا خلت ابه الک عله وجعل يقول ما فل 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ نقالت والله سا لي علم بصاحب ك 


فقال : اذهبي الوأم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه » فخرجت حتى 
E AOE TE‏ بيدا و عن جعي Ee‏ اكه 
ما أعرف أبا بكر ولا محمد 85 عبد الله :وق كت تحبين أن أذهب عك 
الى ابنك » قالت : نعم » فمضت معها حتى وجدت أبا کا 
8 » فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت » والله ان قوما نالوا 


هذا منك لأهل فسق وكفر » وأني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم . 


قال : ضا فعل رسول الله ؟ , قالت : هذه أمك تسمع » قال : 
فلا شي* عليك منها ء قالت : سمالم صالح »قال : أين هو ؟ قالت . 
في دار ابن الأرقم » قال : فان لله على أن لا أذوق طعاما ولا أصسرب 
شرابا حتى آتي رسول الله صلی الله عليه وسلم - », فامتہلتا حتى اذا 
هدأت الرجل » وسكن الناس » خرجتا به يتكي* عليهما حتى أدخلتاه 
على رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ ء قال : فأكب عليه رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم ‏ فقبله » وأكبعليه المسلمون » ورق له صلى الله عليه وسللم 
رقة شديدة » فقال أبو بكر بأبي وأمي يا رسول الله ليس بي الا ما نال 
الفاسق من وجهي » وهذه ت عر بوالديها » وأنت مبارك فادعببا 
الن الله وادع الله لها عسي الله أن ستتقدهه بك بن الثار: قال . 


فدعا لها رسول الله_صلى الله عليه وسلم ‏ ودعاها الى الله فأسليت وأقاسوا 


(0) دتفا ۽ أى متعيا . 


Ao -‏ .هه 


8 يكرك "لوي ملق الله عليه وسلم ‏ في الدار شهرا » وهم تسعة وثلاشون 


مسجل : 


مما سبق يتضح لنا ما كان عليه أبو بكر من تفان في الدعوة وعدم 
اكتراث بالصبية من الأذى في سبيلها ' وهل العظيم محبته لرسول الله 
فى لد عليه ودر ونا عام الله فج" بعر ارط جني آنل ايشدون 
کو “ودر عراب ج ی و يمول اللا ج اتو وی 
ويطيئن عليه » هذا مع أنه متعب ودنف سا لقيه من أعداء الله » شم 
انه في هذا الموقف الذى هو فيه منشغل بنغسه لم يتخلف عن الدعوة 
الى الله وهو على هذه الحالة » فها هو يقول لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ادع الله لأسي لعل الله أن يستنقذها بك من النار » فدعا 
الله صلى الله عليه وسلم - فأسلمت » وذلك ببركة ولدها , فهو قد 
تبارك عليها وعلى أبيه وعلى أولاده وعلى جميع أسرته » أصبحت هذه الدعوة 
همة لا يشاركبا شي“ فترك الدنيا جانبا وأقبل على الله وعلى الدعلوة 
اليه » فنصر الله به الاسلام وقت حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبعدها 
أنقذ الله به الأمة بعد موت الحبيب المصطاففى ‏ صلى الله عليه وسلم - فكان 
خير خلف لخير سلف » فحارب المرتدين وفتح الفتوح حتى انتشرت الدعوة 


الاسلامية المباركة في أكثر أقطار المعمورة . 


(() البداية والنهاية لابن كثير ( #/.9؟) . 


N E 


× بذله في سبيل الله 


كان رضي الله عنه ينفق بكلتا يديه في سبيل الدعوة الى اللهء 
فلقد جمع الله له المكارم كلها » جاهد بلسانه , وجاهد بسيفه » 
وجاهد بماله » وجاهد بنفسه » بذل يذلا سخيا رضي الله عنه - بذل 
من لم يستحوذ حب المال على قلبه » وائما غلب حب الله وحب رسوله 
على ذلك » فأصيح لا يحسب ولا يعد , كم أنفق » وكم سيئفق ؟ 
فأعتق الأرقاء » وبذل في الهجرة كل ما اتستطاع بذله , فرضي الله 


¢ 
عنه وارضاه . 


عن عروة قال : أسلم أبو يكر وله أربعون ألفا أنفقها كلها على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وفي سبيل الله . 


وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : لما خرج رسول الله _صلى الله عليه 
وسلم - وخرج أبو بكر معه احتمل يو بكر ماله كله معه خسة آلاف درهم, 
أو ستة » خرج بها معه » قالت : فدخل علينا جدى أبو قحافة وقد 
ذهب بصره » وقال : والله اني لأراه قد فجعكم بنفسه وباله » قالت : 
كلا يا أبت » انه قد ترك لنا خيرا كثيرا » قالت : فأخذت أحجارا 
فجعلتها في كوة البيت الذى كان أبي يضع ماله فيه » ثم وضعت عليها 
ثوبا ثم أخذت بيده وقلت : يا أبت ضع يدك على هذا الال » فوضعيده 


عليه » قال : لا يأس اذ قد ترك لكم هذا ., فقد أحسن » وني 


في هدا 


1 )0 
بلاغ لكم » ولا والله » ما ترك لنا شي“ ولكني أردت أن يسكن الشيخ . 


(() الرياغ‌النضرة (۱۳۳-۱۳۲/۱) . 


ا 


ان ترك أبو بكر أولاده بدون مال عندهم دليل قاطع على علهم 
ثقته في الله » وأن الله سيعوضهم وسيرزقهم » والله لا يضيع أجر مسن 


ع 
اشن عن + 


»× اعتافه للأرقاء السلمين : 


وهم الذين سبقوا الى الاسلام » ولا عشائر تمنعهم ولا قوة لهسم 
يمتنعون بها 2 فاا من كانت له عشيرة تمنعه فلم يصل الكفار اليه » لما 
رأوا امتناع من له عشيرة وثبت كل قبيلة على من فيها من ستضع افك سي 
السلمين » فجعلوا يحبسونهم ويعذ يونهم بالضرب والجوع والعطش والرمضاء 
والنار ليفتنونهم عن دينهم » فمنهم من يفتتن من شدة البلاء » وقلبه 


مطمئن بالايمان » ومنهم من تصلب في دينه ويعصمه الله منهم . 


فشهم بلال بن رباح الحبشي مولى أبي بكر » وکان أبوه من سبي 
الحبشة ٠‏ وأبه حمامه سبية أيضا » وهو من مولدى السراة » وكثيته أببسو 
عبدالله » فصار بلال لأمية بن خلف الجمحي » فكان اذا حميت الشسس 
وقت الظهييرة يلقيه في الرمضان على وجهه وظهره » ثم يأمر بالصضسرة 
العظيمة فتلقى على صدره ويقول : لا تزال هكذا حتى تمون أو تسر 


بمعحمد | » وتعيد اللات والعزى « فكان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعدب 


04 


وهو يقول أحد .. أحد .. فيقول ۽ أحب أوى” .. والله يا بلالء شم 
قول لاامية ین خلف الجنحي : أحلفف بالا اتن 


- AA - 


)0 
قتلتسوه لاتخذنه حنانا » فرآه أبو بكر يعذب » فقال لأبية بسن 


خلف الجمحي : ألا تتقي الله في هذا السكين ؟ , فقال : أنت 
أفسدته فأبعدته »> فقال : عندى غلام على دينك سوفن أجلد نن 
هذا أعطيكه به » قال : قبلت , فأعطاه أبو بكر غلاعه » وأخذ بللاء 


فہاجر » وشهبد الشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلسم 8 


ومن الارقاء الذين اعتقهم ابو بكر عامر بن فهيرة » وكان ممن أسلم 


الى انی م انه سو دو وای انلق کر کا عي اساي .+ 


0( 
وسمن اعتقهم ابو بكر آبو فكيبة » واسمه أفلح » وقيل : يسار » وكان 


عبدا لصفوان بن أمية بن خلف الجمحي » أسلم مع بلال » فأخذه أميية 
ابن خلف وريط في رجله خيلا , وأمر به فجر » ثم ألقاه في الرنضاء 
فقال له أمية : أليس هذا ربك ؟ فقال : الله ربي وربك ورب هذا ... 
فخنقه خنقا شد يدا ومعه أ خوه ابي بن خلف يقول : زده عذايا حتى يأتي 
محمد فيخلصه بسحره » ولم يزل على تلك الحاد حتى ظنوا أنه قد مات» 


ثم أفاق 0 فمر به أبنو بكر 0 فاشتراه فأعتقه ٠.‏ 


() قال صاحب النهاية الحنان : الرحمة والعطف والحنان الرزق والبركة 
أراد لأجعلن قبره موضع حنان أى مظنة رحية الله فأتسح به تبركا كما 
يتسمح بقبور الصالحين الذين قتلوا في سبيل الله من الأمم الماضية 
- النهاية في غريب الحديث أ ١٠/ه٠)‏ ) في حرف الحاء مع النون . 
(۲) الكامل في التاريخ لابن الأثير )۷-٠٠/۲(‏ ) بتصرف . 


A 


ومنهم لبينة جارية بني مؤمل بن حبيب بن عدى بن كعب» أسلمت 
قبل اسلام عمر بن الخطاب ء وكان عر يعذبها حتى تفتن » ثم يدعبا 
ويقول : اني لم أدعك الا سامة » فتقول:كذلك يعفل الله بك ان لم 
تسلم » فاشتراها أبو بكر نأعتقها . 


ومنهم : زنيره » وكانت لبني عدى » وكان عمر يعذبها » وقيل 
كانت لبني مخزوم » وكان أبو جهك یعذبہا حتى عميت ءفقال لها : اناللات 
والعزى فعلت ذلك , فقالت : وما يدرى اللات والعزى من يعبدهساء, 
أمر من السما* » وربي قادر على رد يصرى »> فأصبحت مسن 
الفد وقد رد بصرها » فقالت قريش : هذا من سحر محمد » فاشتراها 
أبو بكر نأعتقها . 


ومنهم : النهدية » مولاة لبغي نهد » فصارت لامرأة من بني عبد الد ان 
فأسلمت » وكانت تعذبها » فتقول : والله لا أقلعت عنك أو يبتاعك بعرض 


أصحاب محمد » فابتاعها أبو بكر نأعتقها 


ومنهم : أم عبيس » وهي أمة لبني زهرة » فكان السود بن عيسسد 
يغوت يعذبها » فابتاعها أبو بكر نأعتقها . 

قلت 

رحم الله أبا بكر , فكم انتشل من نفس وقعت تحت وطأة العمذاب 
الأليم » الذى قد يؤول بها الى الرجوع الى ردين الكفار » ان هذا يعتير 
بن رف ا بكر > وأفعاله الجسيلة التي لا تنسى » والتي هي له 


مد خرة له يوم الجزا* , يوم القيامة + يوم لا ينفع مال ولا ينون <« من 


0 
mn 


أعتقهم رضي الله عنه - ولم يقتصر على الرجال الجلد بل عم خبيره 
النساء الضعيفات اللاتي لا حول لهن ولا قوة . 
ولقد قال له أبوه : يا بني أني أراك تعتق رقابا ضعافا » لو 


انك اذ فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعوك ويقومون دونك . 


فأخبر أبو بكر أباه بعلة عدوله عن هذا الى ذاك » فقال قولالمؤسن 


الصادق الذى ينفق ابتفاء ما عند الله » اني أريد ما عند الله . 


- ([ؤة - 
وره وتقواه 
وأخرج أبونعيم عن الحلية في زيد بن أرقم قال : كان لأبي بكر 
سلوك يغل عليه فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة فقال له السلوك 


لني كل ليلة ولم تسألني الليلة ؟ قال : حملني على ذلك 


5 ٤ 
الجوع من اين جكت بهذا ؟‎ 


٤ 
1 


مالك کت تسا 


قال : مررت بقوم رقيت لهم في الجاهلية فوعد وني » فلما انكان 
اليوم مررت بهم ء فاذا عرس لهم فأعطوني »قال : ان كنت لتهلكني 
وأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ وجعلت لا تخرج , فقيل له : ان 
هذه لا تخرج الا باكاء » فدعا بطست من ماء فجعل يشرب ويتقياً 
حتى رس بها ء فقيل له : يرحمك الله أكل هذا من أجل لقسة؟ 
قال له : لو لم تخرج الا مع نفسي لأخرجتها » سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول * كل سد مدن سحت فالتا ابي 
به ” فخشيت أن ينبت من جسدی شي بهذه ا 
أقول : يرحم الله أبا بكر ما أروعه فها هو يخبرنا أنه يهون عليه 
أن تخرج نفسه من بين جنبيه مع تلك اللقمة ولا يمتصها جسده فينبست 
نها . 
وهلياتروءترك أيا بكر هذا الطعام لأنه أجرة على رقية أم ماذا ؟ 

أقول : لم يتركه لأنه أجرة على رقية لأن ذلك حلال قد بينه 
الرسول صلى الله عليه وسلم اة مقن لدان أبو بكر يتحسرج 


من أكل هذا الطعام هو أنه لا يعلم مصدره أحلال هو أم حرام ؟ فالأمر 


م حلية الأولياء )۳٠/١(‏ . 


2 


فيه شبهة » فترك الطعام من أجل هذه الشبهة لأنه يعلم أن رسول 
الله صلى ال وسلم قال : ” ومن اتقى الشبهات فقد استسسلراً 


لد ينه وعرضه ”. 


سبحان الله خليغية السلمين لم يسأل خادمه عن الطعام حينسا 
أكله لأنه كان جائعا » ومفاتيح الخزائن تحت تصرفه » ثم لما تاقت 
نفنه لهذا الطعام واستعدت لأكله سأل عن مصدره فلم يطمكن له فكبيح 
جماح نغسه وراح يخرج لقيمة أكلها »> انه الايمان الذى وقر في نغسه » 


وخوف الله الذى تمكن من قلبسه . 


وأخرج عنه أيضا ( يعني عن زيد بن أرقم ) 

أن أبا بكر دعا بث اب فأتي بماء وعسل » فلما أدناه من فيه 
نحاه ثم بكى حتى أيكى أصحايه , ثم سكتوا وا سكت , ثم عاد قبكلى 
حتى ظنوا أنهم لا يقدرون على سألته ثم أفاق , فقالوا ۽ يا خليفة 
رسول الله : ما أبكاك ؟ قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرأيته يدفع عن نفسه شيئا ولم أرى أحدا معه » فقلت : يا رسول الله 
ما هذا الذى تدفع ولا نرى أحدا معك ؟ قال , هذه الدنيا تلت 
لي e‏ اي اح رع كه لحان 
ان أفلت فلن يغلت احد مني بعدك . فذكرت ذلك فخشيت أن تحلقني . 
أقول : يبكي أبو بكر رضي الله عنه لما أنه قدم له نوعين من الشراب 


(() وواه البخارى » في کتاب‌الایمان »باب فضل من استبرأ لدينه . 
)4 افلت : رجعت . 
م الحلية ( رر.م) . 


5 ۳ 3 


ماء وعسل » وخشي أن تحلقه الدنيا وتفتنه عن دينه 5 


فليت أبو بكر يرى ما نحن فيه من التكالب على الدنيا والرغبة في 
الخلود والراحة ويفض الجهاد حتى تمكن الذل من قلوب الكثيرين منا 
ولا حول ولا قوة الا بالله » فانتزعت هيبتنا من القلوب وأصبحأعداؤنا 
ينظرون الينا شزرا » ينتظرون فرصتهم الأخيرة » ولن يعود لهذا 
الدين صولة وجولة الا اذا بعد أهله الدنيا ورفضوها وطلعوا في 


الآخرة وآروها فلن يصلح آخر هذه الأمة الا يما صلح يه أولها . 


ما الذى جمل أسلافنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 


من بعده يسيطرون على الدنيا ويفتحونها شرقا وغريا ؟ 


انه الايمان الذى يفعل العجائب ويدك الجبال » فيهون علييم 
بذل أنفسهم لأنهم يعلمون العاقبة ويثقون بوعد الله »فتراهم يكتبون الى 
فارس والروم الدولتين العظيستين يأقسى اللبجات » اما أن تدخللوا 
في ديننا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا » واما أن تدفعوا الجزية عن يد 


وانتم صاغرون » أو لنأتينكم بقوم حبهم للموت كحبكم للخمر . 


وفي الكتاب الآخر يقول قاعدهم أو لنأتينكم بقوم حبهم للموت كحبكم 


٤ 


وأخرج أبو أحمد الحاكم عن معاذ بن جبل قال : دخل أيو بكر 
حائطا واذا بدبسي في ظل شجرة فتنفس الصعداء » ثم قال : طوبسسى 
لك يا طير !! تأكل من الشجر » وتستظل بالشجر » وتطير الى غير 
حساب » يا ليت أبا بكر مثلك . 


:”ات 
وأخرج ابن عساكر عن الأصعي قال : كان أبو بكر يقول : اللهسم 
اجملني تحترا من يدون > واغفر لي ما لا يعلمون , ولا تؤاخذني بسا 
يقولون . 


0 ۶ 


واخرج ا الزهد » قال أبو بكر الصديق ۽ وددت اني 


شعرة في جنب مؤمن 5 


أقول : هذا خوف أبو بكر الصديق من الله وهو المبشر بالجنة 
وأنه يد خل من أيوايها الششانية لكن ذلك لم يحمله على الاتكال فهو 
جامع بين الخوف والرجاء فيخاف من الله خوفا لا يجعله ييأس » وير 


الله رجاء لا يجمله يتكل . 


وهذ! شأن المؤمن يجب عليه أن يكون بين الخوف والرجا* » وها 
هو رضي الله عنه ‏ يغبط هذا الطير لأنه يطير الى غير حساب » وقد 
روف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أبا بكر لا يحاسب. 


- ه898 - 
ئ* زهده رضي الله عله : 


من أعظم الأدلة على زهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ‏ أنه 
طلق الدنيا طلاقا لارجعة فيه, فلقد آثر حب الله وحب رسوله على جمع 
رؤوس الأموال وتكديسها » فلقد طالعتنا الأخبار بأنه كان من تجار مكة 
وأن رأس ماله يربو على أريعين ألف درهم » ولكنه لما أسلم رضي الله 
عنه وصار الساعد الأيمن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم - طمع فيا 
عند الله من أجر وثواب وآثر الباقي على الزائل , فأصبح ينفق بكلا 
يديه في سبيل نصر هذه الدعوة وجعلها تبدو على حيز الوجود » فأصبح 
يشترى العبيد الذين أسلموا ووقعوا تحت تعذيب من يلكونهم » وأصبح 
يبذل بذل الكرماء الذين لا يخشون الغقر » ولقد نوه بذلك رسول الله 


صلى الله عليه وسلم . 


أخرج أحمد في سنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ما ل ل ا ا مي 
)0 
أبو بكر » وقال : هل آنا ومالي الا لك يا رسول الله . 


وأخرج أبو سعيد بن الأعرابي عن ابن عمر رضي الله عنبسا ى قال 

أسلم أبو بكر رضي الله عنه يوم أسلم وفي منزله أريعون ألف درصمء, 

فخرج الى المدينة في الهجرة » وماله خمسة آلاف , كل ذلك كان ينفقه 
0( 


في الرقاب والعون على الاسلام . 


وأخرج أحمد بسنده عن عبدالله اليمني مولى الزبير بن العوام 


(0) روآه أحمد في السئد (To F/۲)‏ . 
9) تاريخ الخلفاء للسيوطي : ۳۹ . 


٩1 -‏ - 
قال : لما احتضر أبو بكر - رضي الله عنه ‏ تمثلت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
بهذا البيت : 


أعاذل ما يفني الحذارعن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق لهاالصدر 


فقال أبو بكر رضي الله عنه ‏ ليس كذلك يا بنيه » ولكن قولسى 
(( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد )) عفقال ۽ انظروا 
ثوبي هذين فاغسلوهما ثم كفنوني فيهما > فان الحي أحوج الى الجديد 
)0( 


من الميت “ . 


ولي عند هذا الحديث وقفه : 

من خلال هذا الحديث نرى كيف كان أبو بكر حريصا على بذل 
العلم وتعليم الناس حتى في مثل هذه المواقف الصعبة » فهو رضي 
الله عنه - يحتضر تلك الساعة وسع ذلك أنكر على عائشة عدولها عن كاب 
الله الذى هو أصدق الحديث الى أشعار العرب » فنبهها الى آية 
تناسب السقام » فقال لها ولكن قولى : (( وجاء سكرة الموت بالحق ذلك 
ما كنت منه تحيد 0 . 


وأخرج يسنده أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت : ان أبا بكر 
- رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال لعائشة : اني لا أعلم في آل 
بكر من هذا المال شيء الا هذه اللقحة » وهذا الغلام الصقيل كان 
يعمل سيوف السلمين ويخدمنا فاذا مت فادفعيه الى عمر ‏ رضي لشو 


فلما بعثت به الى عمر قال : يرحم الله أبا بكر لقد أتعب من يعده . 


() كتاب الزهد للامام أأحمد :4 . () سورة قا ءآية : ۹( . 
(0) المرجع السابق : ١١١.‏ . 


- ٩۷ - 

أقول أن هذا لهو غاية الزهد في الدنيا خليفة السليس ن 
وحاكمهم يموت وليس وراءه تركة الا لقحة من الابل وغلام يستعيله في 
خدمته » ولقد صدق عمر رضي الله عنه ‏ رحم الله أبا بكر لقد أتمصب 
من بعده » فهو يقصد بهذه العبارة نفسة » نعم لقد أدى أبوبكتر 
د وره في الخلافة خير أداء وأعز الله به الاسلام وقمع أهل الكقر والعتاد 
وزهد في الدنيا ورقضها ء وبعد وفاته يستلم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الخلافة 
ويتقلد أمانة السلمين في عنقه » ولا بد أن يسير على نهج من عبد 
له بالخلافة أبو بكر رضي الله عنه - ونهج أبو يكر ‏ رضي الله عنه ‏ صعب 
وشاعك لا يقدر على تحمله الا النفوس المفعمة بالايمان حتى تقدر علسى 
تخطي العقبات » من أراد أن يسلك طريق أبي بكر فلن يركن الى 
الدنيا ولن يتلذف بلذاتها » فكان حقا لعمر أن يقول قولته » رصم 
الله أبا بكر » لقد أتعب من بعده ٠.‏ 


ولقد سار رضي الله عنه ‏ على نفس الطريق والمنهج فكان خسير 
خلف لخير سلف . 


وروی أحمد يسنده عن حبيب بن صهيب قال : حضرت الوفاة ابنا 
)0 
لأبي بكر فجعل يلحظ الى وساده فما توفى قالوا لأبي بكر : رأيننا 


ابنك يلحظ الى وساده » فرفعوه عن الوسادة فوجدوا تحتها خسة 

د نانیر أو ستة » قال : فضرب أبو بكر بيده على الأخرى يرجع بقوله: 
9( 

* انا لله وانا اليه راجعون ” »يا فلان ما أحسب جلدك يتسع لها ” . 


(۱) هواينه عبدالله . 
() كتاب الزهد للامام أحمد ؛ ٠(٣‏ . 


- ۹۸ - 


ولي عند هذا الحديث وقفة : 
وهي أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قد استكثر خسة دنانير أو ستة 
وجدها تحت وسادة ابنه » وهنا من أعظم الأ دلة على زهده » وسا 


أعظم كلمته التي قال رضي الله عنه ‏ ” ما أحسب جلدك يتسعلها * . 


فليت أيا بكر يرى : من تتسع جلودهم الى آلاف الملايين وهم 
يسعون جاهدين للمزيد !! فليس والله مغبوط من آثر دنياه على آخرته 
واستعبد ته الدنيا حتى أصبح رهن اشارتها يضحي بد ينه وبكل شي“ 


يله في سيلا + 


وسا يدل على زهده طعامه الذى كان يأكل . 
)0( 


روى عن بعض الصحاية أنه قال : رأيت أبا بكر بالخدرات وقد حل 
0( 90( 0( 


سفرة معلقة في مؤخرة الحصار » فاذا قريص من ملة فيه أثر الرضيف 
5( 
واذا حميت من سمن » فدعاني فأصبت من طعامه . 
أقول : طمام يدل على البساطة وعدم التكلف وعدم الرغبة في أكل 
المشهيات التي قد ترغب في الدنيا عن الآخرة » ولكنه يعلم أن أماسه 


طعاما وشرابا ومأوى ينتظره في جز a‏ 
الخلد بجوار حبيبه صلى الله عليه وسلم في الجنة التي فيها من النعيم 


مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » جمعنا الله بهم 


: . موضع (؟) شي كالحقيقية‎ )١( 

(8) أى بنا ينضح في ملة وهي الرماد الحاره 

() اللحم الشوى على الرضيف يعني على الحجرالمحمي بالنار . 
(ه) ابو بكر الصديق » علي الطنطاوى : .عم . 


٩۹٩ -‏ - 
وحشرنا في زمرتهم !, صين اه 


وسا يدل على زهده ‏ رضي الله عنه ‏ اقتصاده في نفقة بيته : 

فلقد اشتهت زوجته حلوا » فقال : ليس لنا ما نشترى به !! 
فقالت : انا أستفضل من نفقتنا في عدة أيام ما نشترى به » قال : 
افعلي > ففملت : فاجتمع لها في أيام كثيرة شي* يسير » فما عرقه 
ذلك ليشترى به حلوا أخذه فرده الى بيت المال »ءوقال : هذا يفضل 
عن قوتنا وأسقط من نفقته بمقدار ما نقصت كل يوم وفرنه الى بيست 


)0( 1 
المال من ملك كان له . 


الحقيقة أن الانسان يقف مندهشا أمام هذه الشخصية الفذة 


العظيية التي جمعت قناعة وزهد وتقى لا مثيل لها كلها . 


هذا قليل من كثير من الأدلة على زهده رضي الله عنه - وقد 


ورد أنه كان يليس عباءة قد خللها في صدره بخلال 


وصد ق الشاعر حينما قال 


ان لله عبادا فنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
اموا فة قات زرا صالح الأعمال فيها سنا 


حقا ما قال ... لقد طلقوها ولم يراجعوها لعلمهم أنها فتنة 
فاخذوا منها ما يبلفهم الى قصدهم » وزرعوا فيها زرعا جنوا ثماره وسوف 


)0( أبو بكر الصديق » على الطنطاوى : TEY‏ 5 


ا کے 


يحنونها يوم لا ينفع مال ولا بنون »الا من اتى الله بقلب سليم . 


3 توافسصس ه 


كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ اذا سقط خطام ناقته ينزل ليأخذه 
فا فآ و فول أبرنا” رول الله هل الا ويك 
)0( 


أن لا تسأل الناس شيعا . 


عزة في النفس , وعدم اتكال على الآخرين » ومظهر يدل على 
مؤمن قوی يعتمد على الله ثم على نفسه فلا يسأل حتى ولو شيئا قليلا 


كأن يناول سوطه اذا سقط وهو على ناقته . 


وسا يدل على تواضعه أيضا شهادة الرسول صلى الله عليه وسللم 
له بذلك : 

أخرج البخارف عن اين عبر رضي الله عنهما قال ,قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - من جر ثويه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القياسة, 


0( 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انك لست تصنع ذلك خيلا* . 


ولنا عند لهذا الحديث وقفة 
بعاض الناس يستدال بهذا الحديث على جواز اطالة الثياب أو السراويل 
حتى يجره ا صن خلقفه . 
ويتناسى قوله صلى الله عليه وسلم : * ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يو,القياعة 


٤ 37‏ 5 35 ب ١‏ 5 ع 3 
ولا يزكيهم ولم عذاب اليم ...رد د ها ثلاعا ٠»‏ حتى قا لابو در : خا بوا وخسروا » منهم 


() أبوبكر الصديق ء على الطنطاوى , ص : 856 
(۲) رواه البخارى في كتاب فضائل الصحاية » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 
”ˆ لو کت متخذا خليلا e TOO: FT oes‏ 


٠ 


ا ت 


يا رسول الله ؟ قال : السبل ازاره » والمنان .والشفق سلعته 
بالحلف a‏ 

فلم يأت تخصيص في هذه الأحاديث ان العقاب خاص ينن جر 
ثوبه خيلاء فقط ولكنها عامة » وحديث أيويكر هذا لا يخصصها » لأنه 
قال ان ازاره يسترخي لكنه يتعاهده ويصلحه برفعه لهأو شيئا سن 
ذلك ٠‏ أما الذين يطيلون ثيايهم فليسوا يتعاهدونها الا بتحريض 


الخياط على اطالتها » أو تهديده يعدم دفع أجرة له ان هو قصرها. 


وسا يدل على تواضعه أيضا ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ أنه كان يحلب 
غنم الحي ء فلما ولي الخلافة عزموا عليه أن لا يحلبها فأبى » وقال : 
”* أرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه على ما عليه من قبل" فأستسر 
على حلبها ولم ينضع. لقولهم وحرى بين صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يكون هذا خلقه فصاحبه مثال في التواضع » كان يصفضي 
عليه الصلاة والسلام للمرأة العجوز الضعيفة ويسمع شكايتها » ويل 
شكلتها » وقد مدحه ربه وأثنى عليه يقوله : ” وانك لعلى 000 

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلىآله وصحيه ومن دعا بدعوته 


وسار على منهجه واتبع طريقته الى يوم الدين . 


‘YY: رواه سلم في كتاب الايمان »باب غلط تحر يم اسباب الازار » جح‎ )١( 
. سورة القلم , آية : ع‎ ) 


لقد شهد أبو بكر المواقع كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
' فكانت له اليد الطولى في المعارك » ولقد أبلى في الله بلاء حسنا » 
فها هو في موقعة بدر » والتي هي أول موقعة وقعت بين السسدلسين 
والمشركين في السنة الثانية من الهجرة في السابع من شهر رمضان المبارك 
-شاء الله جل وعلا » أن يخرج الرسول _صلى الله عليه وسلم ‏ في ثلاثماعة 
وسبعة عشر رجلا من السهاجرين والأنصار » يريدون أن يتعرضوا لعصسير 
قريش » ولكن العير قد فاتتهم الى عكة » وكان قد خرج الكفار من مكة 


لاغاثة عيرهم من محمد 


فلما سلمت العير أشار بعضهم على بعض أن ارجعوا 
فقال ابو جهل : والله لا نرجع حتى نقدم بدر ونطهم من حضرنا 


من العرب » وتخافنا العرب بعد ذلك . 


فأخذتهم العزة بالاثم » وعزمو على عدم الرجوع » فساروا » وسار 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ حتى نزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر » 
فقال : أشيروا علي في المنزل » فقال الحباب بن المنذر : أنا عالم 
بہساا وبقلبببسا » ان رأيت أن نسر الى قلب قد 


5 


عرفناها فهي كثيرة الماء عذية » فننزل عليها » ونسبق القوم ونغور سا 
سواها من المياه » فأخذ كل من الفريقين مكانه » ويني لرسول الله صلى 
الله غو ستل عريض کن بها طن ل قرف فى "الشركة و 
يشير بيده هذا مصرع فلان , وهذا مصرع فلان ان شاء الله » وتسرآى 
الجمعان » فقال الرسول _صلى الله عليه وسلم ‏ اللهم هذه قريش جا*ت 
بخيلها وفخرها » جاءت تحاريك وتكذب رسولك » فقام ورفع يديه » 
واستغفر ربه , وقال : اللهم : انجز لي ما وعدتني » اللهم ..أنشدك 
عهدك ووعدك » فالتزءه الصديق من وراه وقال له : أبشر يا رسسول 
الله » فوالذى نغسي بيده لينجزن لك ربك ما 006 

وفعلا نصر الله السلمين نصرا مؤزرا » فقتلوا من الشركين سيعين 
وأسروا كثيرا » وتتجلى شجاعة الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في مثل هذا 
الموقف ء فلقد كان يضرب بسيفه من أراد أن يقترب من عريش رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - ثم انه طمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في 
هذه اللحظات الصعبة , وفي هذا اللسوقف الحرج . 


قلت 

ولم يكن الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ‏ ليتأخر عن خوض 
غمار المعركة » ولكن صحابته طلبوا منه ذلك خوفا عليه » ولأنها تكون 
عندهم القوة المعنوية أثناء المعركة اذا اطبأنوا على حياة قائدهم » شم 
أنه يدعو لهم بالنصر » ودعوته عليه الصلاة والسلام ستجابة . 


(() زات المعاد لابن القيم (5/لام) . 


ا 
وفي غزوة اح 
ذلك اليوم العظيم والذى قد حصل فيه ما حصل من الابتلاء 
للسلمين » ليميز الله الخبيث من الطيب » فلما خالف الرماة سر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن حسن نية » اعتلى الكفار الجبلمن خلفهم 


ولقد عزم عليهم بقوله : لا تنزلوا من هذا المكان ولو رأيتم الط سير 
تخطفنا » أو رأيتمونا قد هزمنا العدو » لا تنزلوا حتى يأتيكم مني كذا. 


ولما دارت المعركة نظر الرماة الى الكفار فان! هم قد فروا وظنوا 
أنهم لا رجعة لهم فنزلوا عن الجبل لجمع الغنائم » ظما شعر الكفار 
منهم بذلك رجعوا مرة أخرى بقيادة خالد بن الوليد قبل اسلاسه 
فاعتلوهم من فوق الجبل , وحصل من البلاء والشدة لصحاية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - ما حصل » ولقد أبلى الصحاية في هذه المعركة 
بلاء حسنا وجعلوا أنفسهم فداءلرسول الله فطوقوا عليه ليحموه مسن 
ضرب السهام » ومن هؤلاء الأبطال الذين تولوا المهمة الكبيرة ‏ وي 
الذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - منهم أبو بكر الصديق » وعسر 
ابن الخطاب » وطلحة بن عبيدالله » وأبوعبيدة بن الجراح » ولقليدن 


استبسل أبو بكر رضي الله عنه - وجرحه الكفار . 


وأخرج أبو حاتم معناه ولفظه قال ۽ قال أبو بكر لما صرف الناس 
يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كنت أول من جاء النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ فجعلت أنظر الى رجل*خلفي بين يديه يقاتل عنه 
ويحميه » فجعلت أقول كن : طلحة فداك أبي وأسٍ مرتين » قال ,: 


ونظرت الى رجل خلفي كأنه طاعر فاذ! هو أبو عبيدة بن الجراح » فاذا 


- 0 = 


طلحة بين يديه صريعا » فقال النبي -صلى الله عليه وسلم ب دونكم أخاكم 

فقد أوجب » قال : وقد رمى في جبهة رسول الله _صلى الله عليه وسلم - 

ووجنته » فأهويت الى السهم لأنزءه » فقال : أبو عبيدة . ناشدت ك 

الله يا أبا بكر الا تتركني » قال : فتركته فأخذ أبو عبيدة السهم بغيه » 

فجعل ينض ضه ویکره أن يوی رسول الله صلى الله عليه وسلم - شم 

استله بفيه » شم أهويت الى السهم الذى في 0 لانزعه فقال أبوعبيد ة 
١‏ 


ناشدتك الله يا أبا بكر ألا تتركني فنزع السهم بغيه . 


وفي غزوة أحد أيضا برز عبدالرحمن بن أبي بكر من المشركين 
وطلب المبارزة » فأراد أبو بكر أن يمرز اليه » فقال رسول الله صلى الله 
0( 


عليه وسلم ب شم سيفك » وأمتعنا بك ٠.‏ 


في الحقيقة أنها مواقف عظيمة » تجلت عن شجاعة وايمان , أرأيت 
كيف قام أبو بكر لمبارزة ابنه وفلذة كيده » وأنه لصادق وعازم لولا أنالرسول 
عليه الصلاة والسلام منعه » ولا غرو أن يقوم أبو بكر لمبارزة ابنه فهو 
يؤمن بقول الله تعالى : (( لا حجد قوما يؤنون بالله واليوم ا 
يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءصم أو اخواتهيم)) 


الايتتنة :. 


ولقد أبلى رضي الله عنه ‏ في غزوة الخندق » بلاء حسنا» 


وقد عمل مع بقية المهاجرين والأنصار في حفر الخندق » فكان ينقلل 


() تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ))۲٠/٠(‏ . 
) الكامل لابن الأثير (۱:۸/۲) . 
9) سورة المجادلة » آية : ٣م‏ . 


وات 


التراب في ثيايه هو وعمر بن الخطاب ا الله عنهما » ينقلان التراب 
في شيابهما من العجلة اذ لم يجدا مكاتل 


وفي موقعة حنين لما انهزم السلمون أول الأمر حيننا كانلوا 
معاجبين بكثرتهم فاخذ ينبههم رسول الله صلی الله عليه وسلم - كان 
أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - من هؤلاء الرجال ا الذين ثيتوا 


7 
مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم وأبلوا بلاء حسنا 


(0) امتاع الأسماع للمقريزىي (١/57؟5؟)‏ 
(5) البداية والنهاية (6/ه؟؟) . 


هه لا 


مواقغه في الحق ‏ رضي الله عنه - 


موقغه من النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث 
لح ا ° 


ولقد كان لأبي بكر رضي الله عنه - موقغا عظيما حينما بعث الله 
خا »> ودعا الى عبادة الله وحده » فلقد تقبل دعوته بصدر رحب ء 
واستقام على ما دعاه اليه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فقبل الاسلام > 
وأقبل عليه , ولقد فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلامه . 


كن أهامية هذا الموقف في أن الدعوة ما زالت في طورهصهما 
البداعي السرى » فكان اسلامه رضي الله عنه فتحا جديدا » ونصرا مۇزر ا 
لهذه الدعوة الناشئة , فأخذن يدعو الى الله بكل ما يملكه من قوة فأسلم 


على يديه الكثيرون » ونشأت الدعوة وتطورت وترعرعت . 


ثم يأحي بعد ذلك موقفه الآخر الذى هو أعظم من سابقه »وهو 
عزمه على أن يجهر بالدعوة على رؤوس الأشهاد من قريش غير بال با 
سيحصل له » فألح عليهم بالظهور > وكانوا ثمانية وثلاثون رجلا » فقام 
أبو بكر في الناس خطيبا »فكان أول خطيب دعا الى الله والى رسوله 
وثار الشركون على أبي بكر وعلى السلمين » وضريوا في نواحي السجد 


ضربا شديدا . 


ولقد كان - رضي الله عنه ب يعلن صلاته في مسجده الذى وضع 
عند بيه ا, ولا يستخفي بها » ويجهر ا 0 75 حتى أن كثيرا ممن 
يسدمعفعون قراءته تأثروا يذلك وأسلموا ٠.‏ 


س 
(() تاريخ الخلفاء للسيوطي : ۷ بتصرف 


ل 
“د موققه من ابن الدغنة حين تنصل من جواره : 
ا 


ومن مواقف أبي بكر رضي الله عنه - الحاسمة أنه لبا أوذى في 
الله وضايقه المشركون , عزم على الهجرة الى الحبشة » فارا بدينه » 
الى تلك الأرض التي يحكمها امام عادل لا يظللم أحد بجواره وهو 
النجاشي رحية الله 5-2 


روى ابن اسحاق عن عروة عن عائشة قالت حين ضاقت عليه مكة وأصابه 
فيها الأذى » ورأى من تظاهر قريش على النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ما رأى استأذن رسول الله في الهجرة فأذن له » فخرج أبو بكر 
رضي الله عنه مهاجرا حتى اذا سار من مكة يوما أو يومين لقيه ابن الدغنة 
أو بني الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وهو يومكذف سيد الأحابيش 
فقال الى أين يا أبا بكر ؟ قال : أخرجني قوس وآذ وني وضيقوا علي » 
قال : ولم ؟ »> فوالله انك لتزين العشيرة »وتعين على النواقبء 
وتفعل المعروف » وتكسب المعدوم » ارجع فاتك في جوارى » فرجع معه 
حتى اذا دخل مكة قام معه ابن الدغنة فقال : يا معشر قريش قد 
أجرت بن أبي قحافة » فلا يعرض له أحد الا بخير » فكفوا عله » 
قالت : وكان لأبي بكر مسدجد!ا عند باب داره في بني جح يصلي فيه › 
وكان رجلا رقيقا اذا قرأ القرآن استبكى » قالت : فيقف عليه الصبييان 
والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيأته » قال : فشى من قريش 
الى ابن الدغنة » فقالوا : يا ابن الدغتة ۽ انك لم تجر هذا الرجسل 
ليوذينا »انه رجل اذا صلى وقرأ ما جا* به محمد يرق وكانت له هيأة 


ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعقائنا أن يفتنهم » فاته فمره بأن 


A2 


يد خل و بيته فليصنع ما يشاء فيه > قالت : فمث أبن الدغنة اليه » 
دي 0 


فقال : يا أبا بكر اني لم أجرك لتؤذى قومك ,وقد كرهوا مكانك الذى 

أنت به وتأذوا بذلك منك قاف غل: بيتك فاصنع :فة ما احبيت ‏ فال . 

أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله » قال : فاردد على جوارى » 

قال : قد رددته عليك » قال : فقال ابن الدغنة فقال : يا معشر 
١‏ 

قريش ان ابن أبي قحافة رد علي جوارى فشأنكم 0 : 


قلت 

وقفا ‏ رضي الله عنه ‏ موقف الرجل الشجاع » ورضي يجوار ربالعالمين 
عن جوار من سواه من الخلق الستضعفين , فكان هذا الموقف فيه 
من اظهار قوة الدعوة ما فيه , ثم أنه موقف ينم عن الايمان بالله جل 
وعلا والثقة بنصره , وفعلا استمر أبو يكر على ما هو عليه حتى أذن الله 


في هجرته . 


ولم يقبل أبو بكر جوار ابن الدغنة أولا الا تحسيا منه ان ذلك 


سوف يمكنه من الدعوة الى الله ولا ينال بأذى من أحد . 


. 
: 


5 موقضه من حدیث الاسرا 


موقفه هذا رضي الله عنه ‏ يدل على عظمة ايمانه وكمال يقينة » فلما 
أسرى بصاحبه رسول الله صلق الله عليه وسلم - ورأى ما رأى من الشاهد 


العظيمة » ورجع الى مكة في نفس الليلة , علم أن الناس لا يصدقونه 


0 البداية والنهاية )4۲/١۳(‏ . 


RS 


فقعد في السجد مغموما عففر به أيو جهل » فقال كالستهزىء : هل 
استفدت الليلة شيعا ؟ قال . تن ری بي الليلة الى بيست 
اتکی ل دق اسيك نين راا کال ج ت ات 
أن يخبر بذلك عنه خان النبي » فقال : أتخبر قومك بذلك ؟ فقال 
نعم » فقال أيو جهل : يا سك کی كمي انها فأقبلوا فحدهسم 
القع شل اند ومين - فمن بين مصدق ومكذدب امم يده على رأسه 
وارتد الناس ممن كان آمن به وصدقه . وسعى رجال من الشرکسین 
الى أبي بكر » فقالوا : ان صاحبك يزعم كذا وكذا » فقال : ان كان 
قال ذلك فقد صدق » اني لأصدقه ينا هو أيعد من ذلك , أصدقه 
بخبر السماء في غدوة أو روحة » فسسي أبو بكر الصديق من 0 

وإ ت 

حقيقة انه موقف عظيم يد ل علىتمكنالايمان من قلب أبي بكر رضي 
الله عنه ‏ ويعتبر هذا الموقف نصرا للدعوة وصاحبها » ثم انه قلال 
ان كان قال ذلك فقد صدق » ثم أتى بتعليل لسيب تصديقه لكي 
يقطع حجتهم وليعلموا أنه لا يصدقه الا عن اقتناع » فقال : اني 


ع 
أصدقه بنا هو أبعد من ذلك » أصدقه بخبر السماء في غدوة أوروحة . 


لقد كان لهذا الموقف أثر عظيم حيث عظمة هيئة الصديق وقلوة 
ايمانه , وكبحه لبهؤلاء الكفار الذين أرادوا أن يستخفوه من الأرض ولكن 


الله ثبته وربط على قلبله . 


وما أكثر مواقنه في الحق » فلقد كان له موقف عظيم في الدفاع 


(0) الكامل لابن الأثير (۴1/۲) . 


11١١ =‏ سه 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بيده ولسائه » وكان يقتديه بنضه 
وقد بسطت القول في ذلك لما تحداثت عن شجاعته » وهذ! الموقف يعتبر 
حماية للدعوة ولصاحبها كي تشق طريقها ويظهر دين الله ولو کره 


الكافرون . 


ولقد كانت له مواقف عظيمة في الهجرة تدل على قوة الايسان 
يالله والحر ص على هذه الدعوة وعلى صاحبها » فكان رضي الله عه 
لما خرج هو ورسول الله الى الغار يأتي آمامه ثم يأتن خلفه ثم يأتي 
عن يمينه ثم يأتي شماله , كل ذلك حرصا عليه من الأعداء حرا 


عليه من الرصد » وحرصا عليه من الطلب . 


ولما أتيا الغار فدى بنغسه واستبرأه للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


على صاحبسه ٠.‏ 


ليا وسن مواقفه : 


ثباته يوم قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : 

روف البخارى فبي صحيحة عن عائشة ‏ زوج النبي صلي الله عليه 
وسلم » رضي الله عنها - أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم - سات 
وأبو بكر بالسفح » قال اسماعيل : يعني بالعالية ‏ فقام عبر يقول: 
والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ »قالت : وقال : عسسر 
ما كان يقع في نفسي الا ذاك » وليبعثنه الله فليقطعن أقِدى رجال 
وأرجلهم » فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقيله 


قال : بابي أنت وأمي ۽ طبت حيا وميتا » والذدى نفسي بيده لا يذيقك 


- [۲ = 


الله الموتتين أبدا » ثم خرج فقال : أيها الحالف على رسلك » فلا 
لظلم: :أبنو يكن سلكن لطر ”و دير الله أبو بكر وأثنى عليه وقال : الا سن 
كان يكبب مدا على اللاظيه و ان محلو عدا اک وب كان 
يعبد الله فان الله حي لا يموت . وقال : [ انك ميت وانهم 0 
وقال : (( وما محمد الا رسول قد خلت من قيله الرسل » أفان مات 
أو قتل انتلبتم على اام + ون بقلب علي عد فلن بيقر الله هيدا 


وسيجزى الله الشاكرين )) » فنشج الناس يبكون 


ول 

انه لموقف عظيم يدل على ايمان بالله ورسوله » انه الثبات العظيم 
انها لكلمات قوارع تذكر الناس يما قد أنزل على محمد بن عبدالله سن 
آيات تدل على أنه سيموت » يعدما سمع الناس هذه الآيات علسلوا 
أن الرسول قد مات » كما من سبقه من المرسلين » فعادوا الى 
رشدهم . 


7 1 5 7 : فيه أ 
شم أخذ الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ يواصل كلامه مبينا فيه أن بوارق 
الأمل مضيئة , وأن الله سينصر هذا الدين » وأنهم سيجاهدون حتى 


تكون كلمة الله هي العليا » وان كتاب الله بيد » وهو النور والشفياء 


٤ 


اخذ EAT‏ ویهد ی“ من روعهم » ويد خل على نفوسهم الفرج » 
لان المصاب جلل > والأمر عظيم » كما أعظمها من مصيبة جعلت عسرا 
وهو الرجل القوى يندهش ويذهب ويحلف أن من قال أن رسول الله 


. ۳ : سورة الزمر ء آية‎ )١( 
. ١ع.‎ : سورة آل عمان »2 آية‎ )۲( 
. ۳)1۷: رواه البخارى » في باب فضاعل الصحابة في باب (م) ج‎ )9( 


5 


قد توفى أن يضرب عنقه ء ولكن الله أكرم السلمين بثبات الصديق في 
ذلك اليوم » فأخذ يقول مواصلا كلامه الأول 


ع 


" فاتقوا الله أيها الناس » واعتصموا بدينكم » وتوكلوا على ريكم » 
فان دين الله قاعم , وان كلمة الله تامة » وان الله ناصر من ينصره » 
ومقر دينه » وأن كتاب الله بين أظهرنا » وهو النور والشفاء » ويه 
هدى الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفيه خلال الله وحراعه » لا نبالي 
بمن أجلب علينا من خلق الله » ان سيوف الله السلولة » ما وضعناهلا 
بعد عولنجاهد من خالضا , كما جاهدنا مع رسول الله _صلى الله عليه 
وسلم » فلا يبفين أحد ا 

وفعلا أتبع الصديق قوله فعله » وأنجز الله على يده ما أنجزء 


من اعزاز الدين »> وقمع الكفرة والمرتد ين ۰ 


قال في فتح البارى : وفي هذا بيان رجحان علم عن بكر على 
عمر 0 دونه » وكذ لك رجحانه عليهم لثباته في مثل ذلك الأسيشجر 


العظيم . 


وغير ذلك من المواقف العظية التي سجلها له التاريخ . 


. )؟١؟/ه( البداية والنهاية‎ )١( 
. )۳۰/۷( فتح البارى‎ )۲( 


- €[ ه 


( رضي الله عنه ) 


كنت قد تكلمت بايجاز عن موقف الصديق - رضي الله عنه وأرضاه ‏ 
حينما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ الهادى » الى الرفيق الأعلى » 
وعرفنا ما تحلى به من ثبات وقوة ايمان وصبر أمام هذا الخطب الجلل » 
والمصاب الفادح » ولاحظنا كيف نيه صحاية رسول الله_صلى الله عليه 
لع يان هذه سمة الله في خلقه » وأن الموت لن يبقي أحداء 
كل شي* هالك الا وجهه » ولاحظنا تنبيهه لهم يأن رسول الله صللى 
الله عليه وسلم ‏ لم ينتقل الى ربه الا وقد ترك أمته على المحجة البيضاء 
ليلبا كنهارها , لا يزيغ عنها الا هالك , وأنه ترك كتاب الله لآّته 
يتحاكمون اليه ويمتدون بهديه ولن يضلوا أبدا , إنهم فعلوا ذلكء 
وعرف الصديق ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله املق الله عليه ت قد نصح 
لأمته أيما نصح ء وبين لهم أيما تبيين » ودعا الى الله وجاهد في الله 
حق جهادة حتى أصبحت راية الاسلام عالية خفاقة » ثم أخبرهم أنبسم 
النوطون هم ومن بعدهم من أمة محمد باكمال ما بدأ به من دعوة الى 


الله ونشر الاسلام » وتبليغ دينه عز وجل 


وبعد خطاب الصديق الذى قرع الآذان فانفتحت له القلوب » عرف 
السلمون ان الرسول توفى حقيقة € وأن الامر منوط يهم دون سواهم 0 
فأعد وا للأمر عدته » وأول أمر مهم يتوقف عليه ستقبلهم هو اختيار خليفة 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تكون بيده أزمة الأمور بوبيسيده الحل 


والعقد , لأنهم يعلمون علما لا يتطرق الشك اليه أهمية ذلك , كيف لا ؟ 


- (0 - 


ود ولتهم ما زلت في طور النشو' » وأرادوا البت في هذا الأمر قبل 
دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا دليل على حرصهم على 
البيعة لسن هو أهل لذلك الأمر » فوفقهم البارى جل وعلا وثبتهم » وربط 
على قلويهم » وجمع كلمتهم وحفظهم » وحفظ د ولتهم من التغرق والتشتت 
والله لطيف يعياده . 


* اهتم السلمون بهذا الأمر لأنهم يعلمون حث رسولهم عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم على الاستخلاف » ولأنهم ودعو حديث رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ الذى رواه سلم في صحيحه وهو تول علي الله 
عليه وسلم : ” من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ” . 


ولأنهم من ناحية أخرى قد ذاقوا مرارة التفرق والتمزق والتناح 
والتشاحن وذلك في جاهليتهم الغابرة حتى بعث الله لهم هذا الرسول 
المبارك صلى الله عليه وسلم - فجمع به الأمة » فبدلوا من بعد خوفهم أمنا 


ومن بعد ضيق العيش سعة » ومن بعد الذل كرامة ورفعة . 
× اجتماع الأنصار والمهاجرين في السقيفة : 
ا ا يه 
فلما توفى المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وانتقل الى الرفيق الأعلى 


اهترت المدينة » وارتجفت بل اهتزت الدنيا بأسرها 0 ضار الآئم ار 


وعمد وا الى مكان الاجتماع والشورى وهي سقيفة بني ساعدة 


وفي الحقيقة أنه موقف صعب وحرج » فالرسول عليه الصلاة والسلام 


هس ل ا اا سے 

)0( رواه سلم في كتاب الامارة ¢ باب وجوب ملازمة جماعة السلنين عند طهبور 
الفتن . 

)%( مكان سقوف يجتمعون فيه للتشاور في شكونهم العامة . 


NR 


انتقل ولم يعين أحدا تعيينا قاطعا » ولو أنه قد ورد في بعض الروايات 
أنه عين أيا يكر » هذا من ناحية » والأنصار هم أهل المدينة وهمم 
الذين آووا المهاجرين ونصروهم » وهذا من ناحية أخرى »> ومن ناحية 
ثالثة فالمهاجرون هم أوسط العرب تسيا » وهم 3 قريش » وهم أصل 
اكه هي" الاساام کا ان چک تون ارون ف على ال وه و 
قرابة » ومن ناحية رابعة فالخزرج والأوس بينهم المنازعات والشاحنات 
قديما الا أن الاسلام آخى بينهم وأزال كل ما في القلوب من بفضاء 
ولكن في مثل هذا السوقف لا بد أن تعود بعض الأمور » فلن ترضصى 


الأوس أن يستأثر بالأمر الخزرج دونهم » وسيحصل شقاق وخلافلا محالة. 


فالمهاجرون يرون أن الأمر لهم دون غيرهم , والأنصار كذلك » 
وكادت أن تحصل فتنة لولا أن الله وقى الأمة الاسلامية والدعوة السباركة 
شرها » ورباً الله هذا الصدع الذى كاد يهدم بناء دولة الاسلام الا وهو 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ريه سبحانه باجتماع الآمة وعدم 
اختلافها على من يخلف رسول الله » ويقود السيرة » وما ذلك الا منة 


مه 
منه وتفضلا باعزازه لهذا الدين وقمع للكفرة والمشركين . 


علم المهاجرون باجتماع اخوانهم الأنصار في سقيفة بني ساعدة فسارعوا 
اليهم » خشية أن يحصل أمر لا تحمد عقياه > آو أن يتفقوا على رأى لم 
يشترك فيه المهاجرون »> وكان ممثل المهاجرين في هذا المؤتر ثلاشة 
من أعيانهم وهم : أيو بكر الصديق الصاحب الأول لرسول الله صلى الله 


عليه وسلم » وعمر بن الخطاب » وأبا عبيدة عامر بن الجراح . 


= ¥ = 


وصل المهاجرون الى اخوانهم من الأنصار في السقيفة , فوجد وهم 
مجتمعون 2 وفيهم رجل مزمل هو سيدهم ”سعد بن عبادة * وكان أسير 


الخزرج » وكان يومها وجعا . 


بيدأت المناقشات تدور حول هذه القضية العظيية التي لم يجتمعوا 
الا من أجلها » فقام خطيب الأنصار » قحمد الله وأثنى » ثم قال 


أما بعد : فنحن الأتصار 0 وكتيبة الاسلام ¢ وأنتم يا معش ر 


قريش رهط نبيسنا a‏ دفت الينا دافة من قومكم , فاذا هم يريدون أن 
يغصبونا الاش 5 

أراد أن يتكلم عبر بن الخطاب -رضي الله عنه ‏ لأنه كان قد أعد 
كلاما بعدما سمع مثالة الأنصار السابقة » ولكن أبوبكر قال له : على 


رسلك » قال عمر : فكرهت أن أعصييه ” . 


قلت : وجدير يعمر بن الخطاب _ رضي الله عنه ‏ أن يسترك 
الفرصة لكي يتكلم أبو بكر لأنه يعرف مكانته أولا عند رسول الله _صلى الله 
عليه وسلم - والأنصار تعرف ذلك 4 كمال المعرفة 4 وسوف يسمعون كلام أبي بكر 


اكثر مما يسمعون من عمر . 


ومن ناحية أخرى فأبو بكر أبعد نظر وأدق تمبيز , وأعرف بالطرق 


التي يستطيع أن يقنع بها الأنصار ويطيب يها نفوسهم . 


م أبو بكر » فحمد الله , وأثنى عليه » وقال 


() تاريخ ابن الأثبر (؟1/5؟؟) . 


- 1A4 - 


* يا معشر الأنصار » انكم لا تذكرون فضلا الا وآنتم له أهل » 
وا العرب لا تعرف هذا الأمر الا لقريش » هم أوسط العرب دارا ونسباء 
وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ( وأخذ بيد عمر » وبيد أبي عبيدة بسن 


الجراح ( : 


قال عمر : وبا كرهت من كلاه غير تلك الكلمة » ان كنت أقدم 


د »> فيما لا يقربني الى اثم أحب الي من أكسر على قوم فيبسم 
١‏ 
أ پک 


فقام الحباب بن المنذر- وكان بدريا ‏ فقال ,۽ ” منا آمير , ومنكخسم 


أمير ” » والله ما ننفس هذا ا أيها الرهط » ولكا تخاف أن 
۲ 
يليه أقوام قتلنا آياعهم واخوانهم . 


0( 
فقال عمر بن الخطاب , هيهات , لا يجتمع اثنا*ء في قرن . 


وقال أيضا : يا معشر الأنصار » ألستم تعلمون أن رسول الله _ صلى 
الله عليه وسلم ‏ قد أمر أبا بكر أن يكم الناس ؟ فأيكم تطيب نفسه 
أن يتقدم أا بكر . 


9( 
فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن يتقدم أيا بكر . 
ر عر ب f‏ 


وقال أبو عبيدة :۽ يا معشر الأنصار » اتكم أول من نصر وآزر » فلا 


(o) 
تكونوا آول من يدل وغيير‎ 
. تاريخ ابن الاشیر (۲۲۲-۲۲۳/۲) بتصرف‎ )۱( 


(۲) طبقات ابن سعد (۱۸۲/۲) . 
(۲) تاریخ الطبرى (۲۲۰/۴) 

9) تاريخ الخلفاء للسيوطي : ۸ . 
(ه) تاریخ الطبرى (۲۲۱/۳) . 
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ثم لما رأى أبو بكر أن النفوس قد تبيأت مرة أخرى لسباع كلاه 
واصل خطابه الجامع » وذكر فضائل الأنصار ومحامدهم » واعترف بفضلهسم 
ومما قاله 

* لقد علمتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لو سلك 
الناس واديا وسلكت الأنصار واديا »لسلكت وادى الأنصار » ولقد علست 
يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال وأنت قاعد : ” قريش 
ولاة هذا الأمر » فير الناس تبع لبرهم » وفاجرهم تبع 00 

0 0 ¢ 

فقال له سعد : صدقت » نحن الوزراء وأنتم الأمراء 

ثم قام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال : ” يا معشسر 
الأنصار وانا والله لكن كنا أولى فضيلة في جهاد اللشركين وسابقة في هذا 
الدين ما أردنا الى رضا ربنا وطاعة نبينا » والكدح لأنفسنا » فبا ينيفسي 
لنا أن نستطيل على الناس بذلك » ولا نبتغي به من الدنيا عرضا » فان 
الله ولي المنة علينا بذلك , الا أن محمد!_صلى الله عليه وسلم ‏ من قرييشس 
وقوه أحق وأولى » وأيم الله لا يراني الله أتازعهم هذا الأمر أبداء 


فاتقوا الله ولا تخا لفوهم ولا تنازعوهم ٠.‏ 


ولا رای أبو بكر أن نغوس القوم قد استعدت لقبول البيعة » قال 
- رضي الله عنه - هذا عبر » وهذا أبو عبيدة » فأيهما شكتم فبايعوا » 
فقالا : لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك » فانك أفضل الا حرو سيق :+ 
وثاني ائنين اذ هما في الغار » وخليفة يل الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
في الصلاة , والصلاة أفضل دين السلمين , فمن ذا ينبفي له أن يتقد مك 


)0 
)¥( الخلغاء للسيوطي : ا Ye‏ . 


ل 


أو يتولى هذا الأمر عليك » ابسط يدك تبايعك » ثم سبقهما لمبايعته 


ع ع 0-9 
بشير بن سعد » ثم بايع الاوس وعلى رأسهم اسهد بن خضير »› ثم باييع 


ثم توالى الناس أفرادا وجماعات يبايعون الخليفة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ألا وهو أبو بكر الصديق » وحسى الله الأمة الاسلامية 
من هذا الخطر الذى قد أحدق بها ألا وهو الاختلاف والغرقة والتناحصر 


والتقاتل » ولكن الله سلم » ولله الحمد والمنة أولا وآخرا . 


فها هو عمر يغوه بفضل الصديق قاعلا 

” وان الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله _صلى الله 
عليه وسلم ‏ وثاني اثنين اذ هما رد » فقوموا فبايعوا " .5 شم 
بويع أبو بكر من الغذ البيعة العامة . 

وما من شك أن أبا بكر أفضل الصحابة , وأنه أهل للخلافة كيف لا ؟ 
والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد أمره أن يصلي بالناس » وهسذا عبد له 
بالامامة الصغرى » وهي الامامة في الصلاة » وايذان لكي يعلم الناس 


أنه أولى فلا يحق لأحد أن يتقدم على أبو بكر - رضي الله عنه 7ب . 


. 


ثم انه قد أمره في الحج » وحج بالناس قبل حجة الوداع » وهذا 
دليل على فضله ء, ثم انه بلا شك أعلم بسيرة رسول الله وشهجه من كل 
الصحابة لأنه كان ملازما وقت حياته » فتعلم على يديه حتى كان موهلا 


للقيام يهذا العبة الثقيل . 


(0 تاریخ الطیری (۲۲۱/۳) . 
() كتز العال )1۰(/٥(‏ . 
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قلت 

ولقد كان موقف الصديق في سقيفة بني ساعدة موقفا عظيما حيسث 
عالج القضية علاجا ناجعا » فذكر محاسن القوم » ثم ذكرهم ينا قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى استعدت نفوسهم لقبول الحق » 
ثم حينما رفع يد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ورفع يد أيا عبيدة » لكي 
يعلموت حقيقة أنه لا يريد الأمر لنفسه » ولقد فك درن اله و 
الخلاص من ذلك لأنه يعرف ما يترتب عليه من سئولية عظيبة أعام الله 
جلا وعلا » ولأنه يقدر عظمة هذا الموقف » ولكن لما ألزموه اغتنم الفرصة 
لا جتماعهم وعدم تفرقهم فقبلها على مضض - رضي الله عنه وأرضاه ‏ ولقد 
أعطاها حقها وأدى رسالته خير أداء وتابع السيرة المباركة » وقمع الله 


به أعدا* الاسلام ورفع الله به مناره . 


ولنعلم أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لم يبايعوا أبو بكر بالخلافة 
الا لأنهم يعرفون له قدره ومنزلته . 
فلقد كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يتصف بالصفات التي كان 


يتصف بها الرسول _صلى الله عليه وسلم - في الجاهلية والاسلام . 


وكذلك فهو صاحب المواقف العظيمة التي اعترف بها رسول البسدى 


صلى الله عليه وسلم ‏ ولا ينكر ذلك أحدا من الصحايية . 
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جه في الخلانة 


5 أبو بكر يلقي خطبته 


وبعد ما تمت البيعة لأبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ خطب في 


الناس خطبة جامعة قليلة الكلمات » ولكنها عميقة المعاني » ولقد رسمم 
الصديق ‏ رضي الله عنه - منهجه الذى سيسير عليه في ادارة شل ؤون 


.  نيملسلا‎ 


فحمد الله » وأثنى عليه , ثم قال ۽ أما بعد أيها الناس : 

فاني وليت عليكم ولست بخيركم » فان أحسنت فأعينوني »وان أسأت 
فقوموني » الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضعيف فيكم قوى حتى 
أريح عليه حقه ان شاء الله » والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحسق 
منه ان شاء الله » لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله 
بالذل » ولا تشيع الفاحشة في قوم الا عسهم الله بالبلاء » أطيعوني 
ما أطعت الله ورسوله » 0 e‏ الله ورسوله فلا طاعة لي عليكمء 
قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله * . 

00 ١ 

كأن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أعطى بعض جوامع الكلم » قفي هذه 
العبارات القليلة بين وأوضح منهجه الذى سيسير عليه » وبين ما فيه سن 


سعادة الأمة وتمكينها . 


(() اريح : اردد . 


. )5.1١/و( تخب كنز العال‎  )( 
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فلنتعرض بشکل سريع لكلمات هذه الخطبة » لكي نعرف يعض سا 
تحمله في طياتها من بليغ الكلام ومجمل القول 

فقوله ‏ رضي الله عنه ‏ ”فاني وليت عليكم ولست بخيركم * . 

عبارة تدل على التواضع وعدم التكبر على الرعية » وذلك سا يحبب 
النفوس اليه ويجعله يكبر في عيون الناس اذا آن أميره: متواضع تواضع 
السلم الحقيقي » تواضع من غير مذلة ولا اهانة » ” وليت عليكم ولست 
بخيركم * » لقد فهم أن الواجب على المؤمن أن لا يزكي نضه ولا يبرأها 
فالنفس أمارة يالسو* » والانسان معرض للخطأ » يقول تعالى : (( فلا 
تزكوا هو أعلم بسن اتقنى م . 

ولا غرو أن يتحلى الصديق بهذا التواضع الفريد من نوعه فهو 
مطبق لسيرة من خلفه التواضع وعدم التكبر » هو مطبق خلق من مدحسه 


0( 
الله في كتايه بقوله : (( وانك لعلى خلق عظيم )) . 


ثم قال : ” فان احسنت فاأعينوني وان اسات نقوموني ” 
يشير بذلك الصديق رضي الله عنه ‏ الى حرية الرأى المباحة ء 
0( 


لأنه يعلم حقيقة قوله تعالى : (( وأمرهم شورى بينهم )) . 


فاذا رأوا منه اعوجاجا أشاروا عليه ونصحوه , واذا رأوا منه استقامة 


اعانوه ونصروه . 


ثم قال : ” الصدق أمانة » والكذب خيانة * 
(0) سورة النجمء آية : وم . 
(۲) سورة القلم ية ; € . 
9) سورة الشورى ءآية : يرم . 
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كلمات قليلة ومراميها بعيدة » كلمات ترسم الفصيلة في المجتسع 
الاسلاسي » فالصدق من علامات المؤمن » والكذب من علامات المنافق »شم 
انها جاءت هذه الكلمات في وسط خطابه ‏ رضي الله عنه ‏ لكي يصدقيه 
فيما قاله في أول خطبته » وفيما قاله في آخرها » لكي تطمئن نفوسهسم 
والا فهم يعلمون صدقه » وأن الكذب لا يطرأ على لسانه . 


ثم يقول : ” والضعيف قوی عندى حتى أريح عليه حقه ان شاء الله » 
والقوف فيكم ضعيف حتى آخذ الحق ننه ان شاء الله ” 

كلمات تدل على نوع المعاملة التي سيعامل بها الصديق أفراد الأمة 
وبين ذلك في أول خطاب لبه لكي يقف كل انسان عند حده , فلا 
يعتدى أحد على أحد لأنه يعرف أنه سوف يؤخذ منه الحق » وكيف 


لا » والمتكلم بذلك الصديق الذى اذا قال فعل . 


ثم قال , ” لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضريهم الله 
بالذل * 

يخبر ‏ رضي الله الله عنه ‏ بسياسته الخارجية التي سوف يتخذها سع 
أعد اء الله ورسوله » ويشير الى أهمية الجهاد في سبيل الله » وأنه 
لا يحصل العز والسؤدد الا بالجهاد في سبيل الله » وعدم ايثار الحياة 
الفانية على الآخرة الباقية » وأخبر_رضي الله عنه ‏ ترك الجباد مذدلة 
ويجعل الأعداء يمدون أعناقهم وتتطلح عيونهم الى النيل من الدولة 
الاسلامية وأهلها . ١‏ 


ثم يعقبعقى ذلك بكلمة مناسبة حييث يقول :” ولا تشيع الفاحشة 
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في قوم الا عمهم الله بالبلا* ” ه 


وحقيقة ما قاله الصديق » فالمعاصي أسباب للمحن والفتن التى 
تصيب العباد والبلاد » قال تعالى : (( وما أصابكم من مصيية فبسا 


كسبت أيد يكم » ويعفو عن كثير )) . 


ويقول جل وعلا : زر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
)0 


بركات من السماء والأرض )) الآيية . 


وجاء بهذه الكلمة بعدما حثهم على الجهاد ليبين لهم أن الاستقامة 
على دين الله وعدم ارتكاب المعاصي وتطبيق حدود الله كاملة , والوقوف 
عند أوامره ونواهيه هي السبب الأول والأخير في الانتصار على أعداء 
الله مهما كثرت عدتهم ومهما كثر عددهم ء وهذا وعد الله ولن يخلفالله 


0( 
وعده » يقول سبحانه : (( ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز )) . 


تجاه أمته والعكس » فيقول : ” أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فان عصيت 
الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ” . 
ولقد رسم الصديق منهجا ليس له فقط »> وانما لجميع أئمة المسلسين 
فانها تجب طاعتهم ما أطاعوا الله ورسوله » واا اذا عصيه فلا طاعة لهم. 
وحينما قال : ” أطيعوني ما أطعت الله “ورسوله ” عطف طاعة الرسول 


على طاعة الله لكي يشعر أن من عصى رسول الله _صلى الله عليه ويسلم ‏ 


- - 5 - 
)0 سورة سورة الانعام ية : ۹1 °۰ 
9) سورة الحج ءآية ۽ ج . 


نه الوا 


فقد عصى الله جل وعلا » يقول تعالى : (( من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ومن تولى فاأر سلناك عليهم حفيظا )) . 


هكذا بدأ الصديق مسيرته الميمونة بهذا الخطاب الجامع » ولترى 
فيما يلي كيف أن أعباله جاءت مطايقة لأقواله - رضي الله عنه ‏ . 

ولنعلم أن خلافة الصديق زمنها قصير لم يتجاوز سنتين وثلاثة أشهسر 
ومع ذلك فقد من الله على الأمة الاسلامية بخير كثير في هذه السدة 
القصيرة » فقمع الله أههمل الردة والكفر , وفتح الله على السلبين الببلاد 
المترامية الأطراف » وذلك نصر من الله سبحانه لبؤلاء الأبطال الذيين 
أخلصوا لله دينهم وأعقبوا أقوالهم عطلهم » ولم تأخذهم في الله لوسة 


لاقم 
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عر أعماله في سبيل الدعوة . 


أولا : محاربةأهل الردة ء- 


لقد حصلت فتنة عظيمة بعد ما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد حصلت رد ة في الاسلام في جميعانحاءالجزيرةالعربية . ولكن الله جل 
وعلا قيكض لهذه الرد ةأقوى الأمة ايمانا الا وهوأبو بكر الصديق رضي 
الله عنه وارضاه ‏ ولقد كانتله مواقف عظيمة سوف نتعرض لها » فكان قلبه 
مفعما بالايمان فوشق بنصر الله سبحانه فأعد الجيوش وحاسب المرتد ين 
حتى ظهر د ين الله وحفظ الله هذه الدعوة ببركة هؤلاء الابطال الذين 
فد وا بأنفسهمفا ستحلوا مرارة الموت في سبيل اعزاز دين الله وفي سبييل 
الشهادة » ولقد نالوهما معا ء فدانت الرقاب وخضعت لأمر الله واعزالله 


د ينه واظبر كلمته وأد حض أهل الردة والكفر . 


ولو بحثنا عن اسباب الردة لوجدناها متعددة فأولها  :‏ ضعف 
ايمان المرتد ين فلم يتعمق الايمان في قلويهم بعد » ووفاة رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم ٠‏ كان له أثرا كبيرا في نفوس الناس » فبعضهم يظن أنه لو 
كان نبيا حقيقة لم يمت » وبعضهم لم يظهر الايمان الا لكي يأمن على نفسه 
وأمواله ولكى يحقن دماء قومه » فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا 


أنه لن يقوم للسلمين قاعسة . 


وعن هؤ لاء يخبرنا سبحانه وتعالى : (( قالتالاعراب آنا قل لم 


و :اندها ونا سيان ی في یک ا وى يمنا اا 
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)0 
ورسوله لايلتكم من أعمالكم شيكا ان الله غفوررحيم )) . 
نزلت هذه الآية في بنو أسد اظهروا الاسلام في سنة مجدبة يريد ون 
الصد قة فأمر الله سبحانه رسوله صلىالله عليه وسلم ان يرد عليهم فققال 
( قل لم تومو ) أى لم تصد قوا تصد يقا صحيحا من اعتقاد قلب وخلوص 
0( 


َة وطلعأنينة 5 


ومن نا حية أأخرى : فقد حرص بعض التباعل على أن يكون لهم سلط انا 
مثل ا كان لهم في الجاهلية » فلسا توفىالرسول صلىالله عليه وسلم ورأوا أن 
الخلافة سوف تنحصر في قريش تحركت عند هم النزعة القبلية مخافة أن 
يصبحوا خاضعين لسلطان قريش , ومسن يدعي النبوه الكذابون من استغضل 
ذلك ايسا استغلال لكي يصد قوهم الناس ويد خلوا تحت سلطانهم » فأخذوا 
يناد ون بأن قريشا تريد أن تستبد بهذا الأمر وأن تجعله متوارشا في أبناءها 
خياد :بعد حل :, فتأشر كثير من الناس بهذه الاشاعات وانخدع فشق 
عصا الطاعة على خليفة رسول الله صلىالله عليه وسلم - ولقد كان للنزعة 


الجاهلية أثرا كبيرا في ارتداد كثير من الناس . 


فسهذا واحد من غطفان يقول لقومه : ” ط أعرف حدود عطفان نف 
انقطع ما بيننا وبين بني أسد , وأني لمجدد الحلف الذى بيننا قفي 
القديم ومتابع طليحه ء والله لأن اتبع نبيا من الحليفين أحب الينا من أن 


0( 
وفعلوا . 


من قريش » وقد مات محمد وبقى طلحة » قطايقوه على رأيه » ففعهل 


(1) سورةالحجرات , الآية : (ع١).‏ 
() فتح الق ير للشوكاني : ه/لا_". 
(م) الطبرى : ۲٥۷/٣۲‏ . 
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وهذا طلحة النسري يسأل سيلمة عن حالة فأخبره أنه يأتيه رجل 
في الظلمة . فقال أشهد أنك لكاذب وأن محسد! لصاد ق ءولكن كذاب 
)0 
ربيعه أحب الينا من صاد ق مضر » فقتل ممه يوم عقرباء كافرا . 

وكان بعض المرتد ين قد منع الزكاة فقط واعتبرها أبو بكر رده وبعضهم 


ارتد عن الاسلام واتبع من ادعى النبوة حديشا » وبعضهم ارص الى الوثنية . 


» موقف أبوبكرالصديق من حروب الردة . 


لسا توفى رسول الله صلىالله عليه وسلم » وبويع أبا بكر , ارت کشیر 
من قبائسل العرب المحيطة بالمد ينة » وتبع ھۇلاء الذ ين اد عوا النبوة خلق 
كير » وعظمت المصيبة واشتد الحال بالسلمين خصوصا بعد عزم الصديق 
على تنقيذ مسير حبس اسامة ولكن الصد يق -رضي الله عنه - واجه هل ذه 


الأحداث بقوة الايمان والثقة بنصرالله . 


وكان جيش اسامة قد عق لواءه رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومر 
اساءة عليه وأمرهبالتوجه الى الشام » فلما توقى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
وارتد تالعرب من حول الد ية رأى بعض الصحابة أن الخطر قد أحدق 
بالط ينة وأنه اولى بهذا الجيش ‏ يعني جيشاسامه ‏ ان يحمي المدينة » 


ولا يخضرج الى الشام في هذ١‏ الوقتالحرج . 


وأخذ وا يلحون على أبي بكر ويقولون له : ان هؤلا* يعنون جيش 


اسامة جند السلمين » والعرب على ماترى ق انتقضت بك فليس ينبغضي 


() الكامل لابن الأضير : 8/مع5 . 


للك 


لك أن ضرق عنك جماعة السلمين . 

فقال أيويكر : والذى نفسي أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع 
تخطفني لانغذت بعث‌اسامه كما أمر يه رسول الله -صلی‌الله عليه وسلم - 

0) 

ولو لم ييقى في القرى غيرى لأنغذته !! 

قلت : يعتبر تسييو الصد يق لجيش اسامه موتا عظيما من الموا قف 
التي وقفها ابو بكر رضي الله عنه - حيث أنه مع كشرة الحاح كبارالصحابة 
في ابقاء هذا الجيش خوفا على المد ينة من الخطر لم ينصاع لرأيهم »وماذ لك 
لبعد نظره وقوة بأسه وصرامته فهو يعلمأن هذا الجيش قد جهزه رسول 
الله بأمر من ريه فهو سوف يتم أسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وينقفذ 
وصيكته ٠.‏ 

ومن ناحية أخرى ففى تسبيره لهذا الجيش حرب معنوية ضد اعداءه 
من المرتد ين فاذا رأوا أن اساءة قد مضى بالجيش علموا أنه لم يذ هب الا 
وخلفه من سيحمي المدينة . 

ومن ناحية ثالشة فانه يريد انفقاذ هذا الجيش في أول خلافته لأ نالذدى 
عق لواءه رسول الله - صلىالله عليه وسلم - وثقة منه في نصر الله وعلسم أن 


انفاذ ذلك البعث سيكون فتحا للسلمين . 


ثم ان الصحابة لما رأو ١ن‏ ابا بكر عازم على بعث جيش اسامة قالوا : 


. ۲۲٠٥/۳ : الطبرى‎ )١( 
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لعمربن الخطاب : أيلغه أننا نطلب أن يولي امرنا رجلا أقدم سنا 
من أساءة فوشب ابوبكر_وكان جالسا ‏ فأخذ بلحية عمر فقال له : تكلتك 
أمك وعد متك يابن الخطاب : أستعمله رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
وتأمرني أن أنزعه فخرج عسرالى الناس فقالوا له ماصنعت ؟ فقال : 
امضوا تكلتكم أمباتكم : ط لقيت في سيبكم من خليفة ١‏ : 
ثماراد أن يطبق لهم درسا عطيا يتعلق بطاعة الأسير ولو أته أصغر 


سسا سن أكر عليهم . 


فخرج أبو بكر حتى أتاهم في معسكرهم في الجرف » فأشخصهم وشيعهم 
وهو ماش واسامة راكب وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر » فقال له 
أسامه : ياخليفة رسول الله , والله لتركين أو لأنزلن . فقال : والله 
لاتنزل ووالله لا اركب , وا علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة » فسان 
للغازى بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له » وسبعمائة درجة ترتقفلع 
له » وتمحى عنه سبعماعة سيئة » حتى اذا انتهى قال : ان رأيت أن تعييني 
بعسر فأفعل : فاذن له ثم قال يا أيها الناس : قفواأوصكم بعشر فا حفظوها 
عني := 

لاتخونوا ولا تعلوا » ولا تفدروا » ولا تمشلوا » ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا 
شيخا كبيرا ولا امرأة 4 ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه 0 ولا تقطعوا شجرة مثكسرة 
ولا تذ بحوا شاة ولا بقرة ولابعيرا الا للأكله » وسوف تسرون باقوام قد فرفوا 


أنفسهم في الصوا مع فدعوهم وط فرغوا أنفسهم له » وسوف تقد مون على قوم 


(0) تاريخ الطبرى «/+؟؟ عالكامل لابن الأشير «/لا؟؟ . 
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يأتونكم بأنية فيها ألوان الطعام , فاذا اكلتم منها شيشا بعد شي فان كروا 
اسم الله عليها » وطقون أقواما قد فحصوا أوساط رو وسهم وتركوا حولهسا 


مثل العصاعب » فاخدة بالسيف خفقا اندفعوا باسم الله . 
جردم عو يا سم 


وأوصى أساءة أن يفعل ا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم - فسار 
وأوقع بقباعل من ناس قضاعة التي ارت ت وغنم » وعاد وكانتغييته اربعين 
يوسا » وقيل سبعين يوط » وكان انقاذ جيش اسامه أعظم الأمور نف ا 
للسلمين . فان العرب قالوا : ا O‏ هذا الجيش فكقوا 
عن كشير ما كانوا يريد ون أن يفعلوه . 


قلت : والمتأمل في وصية أبي بكر لاسامة وجنده يدرك د هائه ومعرفته 
بقوانين الحرب . فلقد نهاهم عن الخيانة والغد ر لأنها من اخلاق المنافقين 
ونها هم ا لأنه لاغلول في الاسلام قال تعالى : (( ومن يقلل يأت 
بما غل يوم القياة )) ونهاهم عن قتل الشيخ والطفل والسرأة لأن هؤلاء 
الثلاشة ليسوا من المحارية ولن يقاوموا » وليسمن سيمة السلمين أن يقتلوا 
هؤلاء . ثمنهاهم عن قطع الشجر الشسر » وعن ذبح شاة أو بقرة وبعيرا 
الا في حدود الحاجة فقط لأن هذا اسراف واهدار للمال في غير وجه مشرو 
ثم نهاهم عن عيّاد النصارى الذ ين فرغوا انفسهم للعباد ة في صوامعهم أن 
لا يقربوهم ثم اعلمهم بأنهم سيأتون على آ نية أهل الكتاب وفيها ألوان من 
الطعام فأمرهم أن يذكروا اسمالله عليه . ثم أوصاهم بأن يخفقوا بالسسيف 


() الكامل لابن الأشير 555/5 ۲۲۷۰ . 
0) الفغلول : أخذ الشيء من الغنيمة خفية قبل القسمة . 
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زان من وجد وه ستعدا لحريهم » ولقد رسم أبو بكر الصد يق رضي الله عنه 
منهجا لولي الامر اذا جهز جيشا بأن يوصيه بتقوى الله وسا يراه مناسيا لأن 


ذلك رفع لمعوية الجيش وتقوية لعزيمة افراده . 


. الصديق يشاور أصحابه في قتال المرتدين‎ x 


اجتمع الصد يق رضي الله عنه ‏ بالصحابة يشاورهم في شأن المرتد ين 
الذين منعوا الزكاة لكي يعلم طا يكمن في نفوسهم هل هو مطابق لما تكته 


نفسه أم ان القضية تحاج الى نقاش ومشاورة وأخذ ورد . 


فتكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وا هم عليه من منع الزكاة , 
ويتألفهم حتى کن الايسان في قلوبهم ثم هم بعد ذلك يزكون فا متتسايع 
الصديق من ذلك وأباه 


وعن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قال لابي بكر : علام تقاتل الناس؟ 
وقد قال رسول الله صلىالله عليه وسلم ‏ : ” أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهد وا 
ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » فاذا قالوها عصموا مني د ماءهم وأموالهم 


الابحقها . 
فقال أبو بكر والله لو منعوني عناقا وفي رواية : عقالا كانوا يد ونه الى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاظنهم على منعها ,ان الزكاة حقالسال » 
)0 
والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . 


(0) رواه البخارى في أول كتابالزكاة » ورواه مسلم في الايطن , با بالأسر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا الهالا الله ” . 
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قال عمر : فما هوالا أن رأيتالله قد شرح صدر أبي بكر للقتال »فعرفت 
١ 0)‏ 

انه الحق . 

قلت : وفي مشل هذه الموا قف يتبين ان الصد يق رضي الله عنه كان 
أعلم الصحابة فلقد فطين لقوله صلى الله عليه وسلم ” الا بحقها ”فقالانالزكاة 
حق المال ‏ ثمان الزكاة ركن من اركان الاسلام الخسسة فمن منعها فلا شك في 
ارتدادة . 

ومن بعد مقالة الصد يق ترك شرح الله صد ور صحابة رسول الله صل ى الله 
عليه وسلم لهذا الا مر وعرفوا أنه الحق » وذلك ببركة أبي بكر الصديق حينما 
شاورهم فى الأمر ثم أقنعهم انه رأيه هوالصواب ودعّم ذلك الرأى بالادلة 


التي جعلت الصحابة يقنعون به وينقاد ون لرأيه . 


قلت : ا يدل على أهميةالشورى في الاسلام » قال تمالى : 
(( وشاورهم في الأمر )) . 

فلقد شاور أبو بكر الصد يق أخوانه في ذلك الأسر وفي غيره متأسيا في 
ذلك برسول الله _-صلى الله عليه وسلم ‏ فلقند كان يشاور أصحابه في كثير منالاأسور 
وذ لك تطييا لهم فيما يفعلونه كسا شاورهم يوم بدر في الذ هاب الى العسير 
فقالوا : يارسول الله لواستعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك ولوسرت 
الى برك الغماد لسرنا معك ” . وشاورهم في أحد أن يقعد في الد ينسة 


أأويخرج الى العدو 0 فأشار جمهورهم بالخروج فخرج اليهم 3 وشا ورهم يوم 


(() البداية والنهاية : (0/١‏ . 
«) سورة آل عمران *الآية ( ٠١۹‏ ) . 
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الخند ق في مصالحة الا حزاب بثلث ثمار المد ينة عامشذ فأبى عليه السعدان 
سعد بن معان » وسعد بن عباد ة فترك ذلك . وشاورهم يوم الحديبية في 
أن يميل على ذرارى المشركين ؟ فقال لهالصديق : انا ص ان 
١‏ 
وانما جثنا معتمرين »الى غير ذلك من الامور الكشيرة التى شاورهم فيها . 
وهذا مما يدل على أن الاسلام لايقر الاستبداد بالرأى فيج بعلى ولي 
الأسر أن يشاور العلماء وأهل الحل والعقد ثم يعزم على مايراه مناسبا 
وما فيه الصالح العام سواء كان رأيه أو رأيهم ولا يقال انه اذا عزم على رأيه أنه 
استبداد كلا وانطا هوربما انه نظر بمنظار بعيد لم ينظر به الآخرين فتبين 
له من الحق مالم يتبين لهم ففي .شل هذا الموقف نرى أن ابا بكر قد عتزم 
على قتال أهلالردة من انعي الزكاة معأن رأى الصحابة يخالف ذلك لكتهم 


لما رأوا انه الصواب انصاعوا لأأمره . 


ومعنى قوله تعالى في الآية : ر( فاذا عزمت فتوكل على الله )) . 


يعنى اذا عزمت عقب المشاورة على شي واطمأنت به نفسك فتوكل على 


الله في فعل ذلك . أىاعتسد عليه وفوض الأمراليه . 


0( 
وقيل : اذا عزمت فتوكل على الله لا على المشاورة . 


(0 ابن كشير : ۲۲۰/۱ . 
() الشوكاني : ۳۹٤/۱‏ . 


- ۳1 - 
طريقته في حرب المردد ین 


لما شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه - وشرح صدور أصحابسله 
لحرب المرتدين بأنواعهم » رسم ‏ رضي الله عنه - لذلك خطة حربية تنجمم 


عن فطنة وخبرة وثقة وايمان . 


لما رد أبو بكر رضي الله عنه ‏ الوفود التي وفدت عليه تطلب منه 
الاعفاء من الزكاة رجعوا الى قومهم وأخبروهم بقلة من في المدينة وأطمعوهم 


وسبحان ربي !! كان الصديق أخبر يمقالتهم التي سوف يقولون 
لقومهم » وكأنه أخبر بما سيدور في خلدهم » فعرفد رضي الله عنه ‏ أتهيسم 


سيغزون المدينة ويطرقونها سواء كان ذلك ليلا أو نهارا . 


فأول حملة حربية قام بها _رضي الله عنه ‏ هو أنه أمن المدينة ووضع 
حرسا على مداخلها . 


)0( 
فوضع عليا والزبير وطلحة وعبدالله بن سعود على أنقاب المدينة » 


وأمر أهل المدينة بحضور السجد » وقال لهم : ان الأرض كافرة » وقد 
رأى وفد هم قلة » وانكم لا تدرون أليلا تؤتون أم نهارا ؟وأدناهصم 
منكم على بريد » وقد كان القوم يأملون أن تقبل متهم ونوادعهم » وقد 
أبينا عليهم ونبذنا اليهم عبدهم » فأستمدوا وأعدوا » وفعلا حصل 


توقع القاعئد الكبير ٠.‏ 1 


)0( أنقاب المدينة : أى مداخل المدينة . 
[639) البريد : قد ر معين من السا فة ٠.‏ 


TY <3‏ حت 


قا البتوا: إلا اغا بحت رها البدينة'غارة' بن اليل 0 وغتق و 


يعاضهم بيذذى حسی لیکون لهم رد۴ . 

وأرسل الحرس الى أبي بكر يخبرونه الخبر » فبعث اليهم أن الزسوا 
مكانكم » وخرج أبو بكر في أهل السجد على النواضح اليم , 
العدو وأتبعهم السلمون على ابلهم حتى بلغوا ذا حسى » فرج 
عليهم الردء بأنحاء قد نفحوها , وجعلوا فيها الحسمال ثم دهدهوها 
بأرجلهم في وجوه الابل » فنفرت ابل السلمين وهم عليها , ولا تفر 
الابل من شيء نفارها من الانحاء » فعاجت بهم ما يملكونها تى 


0( 
د خلت بهم المدينة » فلم يصرع مسلم ولم يصب 


فلما وقع ما وقع ظن القوم بالسلمين الوهن » وبعثوا الى عشائرهصم 


ابن مقرن » وعلى الميسرة أخوه عبدالله بن مقرن » وعلى الساقة أخوهسا 
سويد بن مقرن ء ظما طلع الفجر الا وهم والعدو في صعيد واحد فسا 
سمعوا للسلمين حسا ولا هسا , حتى وضعوا فيهم السيوف » فما طلعست 
الشمس حتى ولوا الأدبار » وغلبوهم على عامة ظهرهم » وقتل ا 


أبو بكر حتى نزل بذى القصة . 
0 1 
وكان“ اول الفتح , وذل ببسه اللشركون »> وعز يه السلمون » ووشب 
بنو ذبيان وعبس على السلمين الذين كانوا فيم فقتلوهم , فحلف أبو بكر 


(() وهذا تعبير عن قريهم . 
(۴) تاریخ والملوك ))٠/۳(‏ . 


وكانت هذه المعركة التي خطط لها وقادها القاعد العظيم أبو بكر 
الصديق , ذلك الرجل الشجاع الذى أبت عليه نفسه ألا يساويها بالقوم » 
فخرج معهم وخطط لهم » وفتح الله على يديه ذلك الفتح العظ مد 
فهزم القوم وید أت معنوية السلمين ترتفع وأصبح عندهم ثقة بأنفسهم » لسا 


رأوا بوارق النصر تلوح 
ثم جاء النصر يعقبه النصر فالنصر . 


فبعد هذا الفتح العظيم جاءت البشرى يبسشرون بمقدم الصدقات 
الى المدينة » فطرقت المدينة في الليل صدقات عدى بن حاتم » وصفضوان 
والز ان » احداها في أول الليل » والثانية في أوسطه » والثالشة في 
آخسره . 

وهذه الأموال التي وفدت الى المدينة ستكون عونا لهم بعد الله 
جل وعلا في التعبئة ضد عدوهم » وستقوى شوكتهم بالله. ثم بهاء وسا 
ان كان السسلمون يعيشون هذه الأيام فرحين جذلين بنصر لهم على عد وهم, 
في أول لقاء معه وفرحين بتلك الأموال التي جاءت اليهم ما لبشلوا أن 
غمرتهم الغرحة الكبرى والنصر المؤزر والفتح المبين وذلك بىقدم أسامة بسن 


زيد على رأس جيشه الذى بعثه أبو بكر منذ ستيين يوا تقريبا » جاء 


. البداية والنهاية (+/8(2-517) بتصرف‎ )١( 
. )؟١م/5( المرجع السايق‎ )9( 
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اليهم رضي الله عنه وهو شاهرا أعلام النصر والفتح المبين الذى فتحه 
الله على يده ء فلقد حقق أروع الانتصارات » ففرحوا بذلك واستبشروا 
خیرا » ثم فرحوا به من ناحية أخرى وهو أنه سيكون عونا لهم في عضد 


شوكة الأعداء الذين يتريصون بأهل المدينة . 


ولنرى الخطة الحربية التي رسمها خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لكي تكون على دراية من بعد نظره وحسن ادارته » وقوة عزيته , 
كل ذلك يتبينلك ذلك»اذا تتبعت الخطط التي قام بها وكيف أنه جمل 


كل واحدة تلو الأخرى في مكانها المناسب . 


فلما رجع جيش أسامة المنتصر خلفه على المدينة لحماية ظب ور 
السلمين من الأعداء اللحتمل اعتدائهم , وفي هذا راحة للجيش وقاكده , 
لأنه جاء من سافة بعيدة وشاقة » وبعد معارك صارمة خاضها مع الروم » 


فرأى ‏ رضي الله عنه ‏ أن يبقى الجيش في المدينة » 
هذه هي الخطوة الأولى . 


شم عزم ‏ رضي الله عنه - على تجهيز الجيوش ضد المرتدين » فضرج 
شاهرا سينه الى ذى 0 » فما رآه الصحاية » قال له يعضهيم: 
ونهم علي بن أبي طالب ” جاء فأمسك بزمام راحلته » فقال : الى 
أين يا خليفة رسول الله ؟ أقول لك ما قال لك رسول الله يوم أحد؛ 
* شم سيفك » ولا تفجعنا بنفسك » فوالله لكن دأصبنا بك لا يكون للاسلام 


ع 


بعد كف نظام ابدا * . 


5 NES 5 


حقا ان علي بن أبي طالب لم يقل هذه الكلمات من فراغ» لأنه 
يعلم تمام العلم أن أبا بكر هو الذى يصبر لمثل هذه الملمات العظيية. 

ولكن خليفة رسول الله أراد أن يضرب المثل العظيم للقاعد المثالي 
السلم » فأبى الا أن يخرج » فخرج الى ذى القصة مريدا ابرام 
الخطة الحربية العظيمة » 


ثم أخذ قائدنا العظيم ينخل جنوده !! وهو أعلم بأحوالهسم » 
فاختار له أحد عشر قائد! » وعقد لكل قاعد لوا" . 

وهو يعلم تمام العلم أن اختياره للقادة الأكفاء سيكون سلا 
للنصر باذن الله » ثم انه رضي الله عنه - رأى أن تندفع هذه الألوية 
دفعة واحدة » وتنطلق من نقطة واحدة في وقت واحد » ولم يحصل ذلك 
لاأبي بكر صدفة !! وانما بتوفيق من الله له » فهو يعلم كيف يرصب 
الأعداء » ويعلم أبو يكر أن انطلاق جيوشه في أنحاء الجزيرة دفعة واحردة 


سيكون له صوتا مدويا في جميع أقطار المعمورة . 


فعقد _رضي الله عنه ”ب احدى عشر لواء » وجعل على كل لواء قاعيد! 
کا يلي : 
١‏ عقد لخالد بن الوليد وأمره بقتال طليحة بن خويلد الأسدى » فاذا 
فرغ منه سار الى مالك بن نويرة بالبطاح ان أقام له . 
0-5 وعقد اللواء الثاني وجعل أميره _عكرمة ين أبي جهل - ووجهه 


لليمامة حيث يوجد سيلمة الكذاب في بني حنيفة . 


ع 


~o 


-1 


-۷ 


e ٤ 0 


وعقد اللواء الثالت وجعل أميره المهاجر بن أبي أمية » وأسره 
بجنود العنسى ومعونة الأبناء على قيس بن المكشوح ومن أعائه سن 
أهد اليمن عليهم » ثم يمضي الى كئدة بحضرموت . 

وعقد اللواء الرايع وأمر عليه شرحبيل بن حسنه » وأمره بالانهاه 
الى اليمامتة كدعم لعكرمة بن أيي جهل » ومن ثم يتجه الى قضاعة 
على حدود الشام . 


0 


وعقد اللواء الخامس بقيادة حذيفة بن محصن الغطفاني »> وأصسرهة 
بأهل دبا على بحر فارس , 

وجعل عرفجة بن هرشة أميرا على اللواء السادس وأمره بقتال أهل 
كرفت .و 

ومر الصديق بأن يجتمع لواء حذيفة ولواء عرفجة لكي تتحد قوتهسا 
ويكون كل واحد منهما مطيعا لصاحبه . 


وعقد اللواء السابع وجعل أميره سويد بن مقرن » وأمره بتهاءة اليمن. 
وعقد اللواء الثامن بقيادة العلاء بن الحضرمي » وجعله يتجه لقتال 
المرتدين في البحرين 

تلك الألوية الشانية وجهها الصديق - رضي الله عنه ‏ الى جنسوب 
الجزيرة لكثرة المرتدين فيها وتوتهم ٠‏ ر 


وعقد الثلاثة الألوية الباقية ووجهها ‏ رضي الله عنه ‏ الى شمال الجزيرة . 


- (€ = 


4 فعقد لوا“ تاسع وجعل امارته لعمرو بن العاص وأمره بالتوجه الى 


قضاعة وود يعة والحارث . 


٠‏ وعقد لوا“ عاشرا وجعل قيادته طرفة بن حاجب ووجهه لبني سليم 


ومن معهم من هوازن . 


4 عشر بقيادة خالد بن سعيد بن العاص ووجم‎ e وعقد اللواء‎ -١١ 
(0 

الى .شارف الشام . 

قلت : 

وهذا دليل على التخطيط السليم » فان عقد هذه الألويسة 
وانطلاقاتها الى أنحاء الجزيرة جنوبا وشمالا للحارية المرتدين عن دينالله 
لهو مظهر من مظاهر القوة » وسا يبعيث الرهبة في قلوب الأ داء 
الذين بجوار المدينة والذين هم نازحون عنها 

ذلك لأنه بعث الألوية الشانية الى جنوب الجزيرة حيث كانت الردة 


٤ 35 ٤‏ ع 
قد بلغت أوجها » والمرتدون أكثر عددا وأقوى بأسا . 


وأما الثلاثة الألوية الباقية فقد توجهت شمال الجزيرة » وراعى أنيكون 


قادة الألوية من الذين لهم خبرة بالحرب » وجلد على قتال الأعداء. 


(0 تاريخ الطبرى (+/1ع؟) ء بن الأثير (؟5/ع9؟) . 
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ي خطابه الى عاصة الناس . 


لما عقدت الألوية رجع أبو بكر الى الدينة وكتب خطابا ببين فيه 
فحوى ما يريد ه من‌المسلمين خطاب من هذا الداعية العظيم الى جميعالناس 
لكي يكونوا على بصيرة من أمرهم فمن أسلم اسلم ومن أبى قالله وجنوده له 


٠. بالمرصاد‎ 


وهذا هو خطابه رضي الله عنه : ” من أبي بكر خليفة رسول الله صلىالله 
عليه وسلم (( الى من بلغه كتابي من عامة وخاصة أقام على اسلامه أو رجع عنه » 
سلام على من اتبع الهدى » ولم يوجع بعد الهدى الى الضلالة والعمسى فاني 
أحد اليكم الله الذى لا الهالا هو » وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له 
وان محمد! عبده ورسوله » نقر بلا جاء به » ونكفر من أبى ذلك ونجاهده . 

أما بعد : فان الله أرسل محمد! بالحق من عند ه الى خلقه بشليرا 
ونذ يوا » وداعيا الى الله باذ نه وسراجا منيرا » لينذر من كان حيا ويحق القول 
على الكافرين » فهدى الله بالحق من اجاب اليه » وضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أد بر عنه حتى صار الى الاسلام طوعا وكرها » ثم توفى الله رسوله صلی 
الله عليه وسلم » وقد نفد لأمرالله » ونصح لأمته » وقضى الذى عليه » وكان 
الله قدبين له ذلك ولأهل الاسلام في الكتا بالذى أنزل فقال تعالى : (( أنك 

۱ 

ميت انیم تون ١‏ وقال : وماجعلنا لبشر من قبلك الخلد أفان مت فهسم 
الخالد ون )) وقال للم منين : (( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل 
افان مات أو قتل انظبتم على اعقايكم ومن ينقلبٌ على عقبيه فلن يضر الله شيعا 
وسيجزى الله الشاكرين )) فمن كان انط يعبد محص فان محسا قف مات » ومن 


(0 سورة الزسرء الآية (ر.م). 
(۲) سورة الانبياء, الآية (۴۲) ء 


RAE 


كان انما يعيد الله فان الله حي لايموت » ولاتأخذه سنةولانوم » حاف ظ 
لأسرة منتقم من عد وه » واني أوصيكم بتقوى وحظكم ونصييكم من الله ولاجاء 
به نبيكم صلى الله عليه وسلم » وان تهتد وا بهد اه » وان تعتصموا بد ين الله, 
غان كل من لم يهده الله ضال » وكل من لم يعينه الله مخذول » وكل من لم 
يعافه ستلى ‏ فمن هداه الله کان مهتايا » ومن أضله كان ضالا ا 
١‏ 
تعالى : (( من يهد الله فهو المتهدى ومن يضلل فلن تجد له وليا 00 
ولم يقبل منه في الد نيا عمل حتى يقربه » ولم يقبل منه في الآخرة صرف ولاعد ل » 
وقد بلغني رجوع من رججع منكم عن د ينه بعد أن أقر بالاسلام وعمل به اعتزا لا 
يالله وجهلا بأمره واجابة للشيطان ” قال الله تعالى : (( وان ظنا لللاءككة 
اسجد وا لآد م فسجد وا الا ابليس كان من الجن ففسق E‏ 
۲ 
وذ ريته أولياء من د وني وهم لكم عد وبئس للظالمين بدلا )) وقال تعالى : 
) اا لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من صحاب 
۳ 
يتا واني بعثت اليكم فلانا في جيش من المهاجرين والانصار 
والتابعين لهم باحسان ء وأمرته أن لا يقاتل احدا ولا يقتله حتى يد عوه الى داعيسة 
الله » فمن استجاب له وأقر وك وعمل صالحا قبله منه واعانه عليه » ومن أبسسى 
ارت أن يقاتله على ذلك » ثم لاييقي على أحد منهم قد ر عليه » وان يحرقهم 
بالشار ويقظلهم كل قتله » وان يسبى النساء والذرارى ء ولا يقبل من أحد غير 
الاسلام » فمن أتبعه خيرله » ومن تركه فلن يعجزالله » وقد أمرت رسوللي 
أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم » والداعية الآذان » فاذ١اذ‏ نالسلمسون 
)١(‏ سورة الكبف ءالآية : (ا١1).‏ 
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فأذنوا كقوا عنهم »وان لم يأذ نوا عاجلوهم وان أذ نوا قسلوهم ا 
۲ 

فان أبو عاجلوهم » وان اقروا قبل منهم » وحطهم على ا ينبغي له لهم .انتبى 
قلت : وهذا الكتاب فيه أساليب للدعوة متعددة فهويدعوهسم 
بالموعظة الحسنة الى الاسلام ثم يرج معهم حتى يصل يهم الى درجة القشال 
اذا أبودفع جزية للسلمين أو زكاة » ثم أنه من تسامحه رضي الله عنه قال ۽ 
فان اقيروا فاحطوهم على ا ينبغي لهم وهو التوحيد يعني صد قوهم فان خالسف 


فعلهم قولهم فعليكمبهم . 


وانطلقت الجيوش على بركة الله وكتاب الصد يق معهم يقرأونه في كل مجمع, 
ولقد بعث الصد يق رضي الله عنه ال ىكل أمير لواء بخطاب يناسبه ويلائسه 
ويخبره بخط سيره في المعركة » وماهي الطريقة التي يسلكها وأخبرهم بسا 
يعلونه بالغناعم و إن ا والفساد تأسيا بقوله تعالى : (( ان 
الله لايصلح عمل المفسد ين )) ثم حذر القادة من أمرلاتحمد مفبته وهو 
أن يد خل جيشهم ” الحشو” الذين لايعرفون » فريما يكونوا عيونا لكلا يوتى 
السلمين من قبلهم » ثم أمر القاد ة بالرضق بالسلمين في السير والسستزل » 
وبتفقد هم ولا يعجل بعضهم عن بعض وامرهم بأن يستوصوا بالسلمين في حسن 
الصحبة والقول , لكي تالف قلويهم وترتاح نفوسهم وهوالذى رضي الله عنه - 
يفهم معنى قوله تعالى : (( ولو كنت فظا غليظ الظب لانفضوا من حولك فأعف 
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حقيقة أنها وصايا كالد رر صدرت من رجل يعرف معناها وأهميتبا 


وهذا نص كتابه الى القادة : 


يسم الله الرحمن الرحيم ” هذا عهد من أبي بكر خليقة رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم - لفلان حين بعثه فيمن بعثه ” لقتال من رجع عن الاسلام » 
وعهد اليه أن يتقى الله مااستطاع في امره كله سره وعلانيته » وأمرة بالجد 
في أمرالله ومجا هده من تولى عنه ورجع عن الاسلام الى ماني الشيطان بعد أن 
يعذ ر اليهم فيد عوهم لداعية الاسلام فان أجايوا فأسرك عنهم » وان لم يجيبوه 
شن غارته عليهم حتى يقروا له , ثم ینیشہم بالذى عليهم والذى لبمء 
فيأخذ و ماعليهم ويعطيهم الذى لهم ء لاينظرهم » ولايرد السلمين عن قتال 
عد وهم ء فمن أجاب الى أسر الله عز وجل وأقر له قبل ذلك منه واعانه عليه بالمعروف 
وانا يقاتل من كقر بالله على الا قرار با جا* من عند الله ءفاذا أجا بالدعلوة 
لم يكن عليه سبيل » وكان الله حسييه بعد فيط استسر به » ومن لم يجب داعية 
الله قتل وقوتل حيث كان » وحيث بلغ مراغسه لا يقبل من أحد شيا اعطاه 
غير الاسلام » فمن أجابه واقر قبل منه وطمه » وان أبي قاله » فان أظهره 
الله عليه قتل منهمكل قتله بالسلاح والنيران »ثم قسم لاافاء الله 
عليه الا الخمس فانه ييلغناه » وأن يضع أصحايه العجلة والفساد » وان لا 
يد خل فيهم حشوا حتى يعرفهم » ويعلم ما هملا يكونوا عيونا » ولكلا يۇ تسى 
السلمون من قبلهم » وان يقتصد بالسلمين ويوفق بهم في السير والسخزل 
ويتفقد هم ولا يعجل بعضهم عن يعض ء ويستوصي بالسلمين في حسن الصحبة 
ولين القول . 


قلت : وسارت هذه الجيوش التي قد تسلح قاد تها وجنود ها بالا يمان 
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العميق ساروا بعد أن ودعهم أبو بكر الصد يق حينما عزموا 0 يوجصع 
الى المد ينة لادارة الدولة فانصاع لأمرهم » ساروا وهم قد جعلوا تصائح 
الصديق رضي اللهعنه ‏ اماماعينهم ‏ ساروا وهم واضعون أرواحهم على 
أكفهم واثقين بالنصر من الله جل وعلا ومصيرهم محدد اما النصرواسا 
الشهادة وكليهما مغنم لابعده مغنم » وأنطلقوا على بركة الله وكل من تلك 
الجيوش قد أدى مهمتهالتي بعث من أجلها وكل منهم ققد أبلى بلا حسنا, 
واصعب ط كان من المعارك في حروب الردة هي معركة اليمامة . تلك المعركة 
التي قاد جيوش الكفار فيها مسليمة الكذاب وقاد جيوش السلمين فيبا 
البطل المقدام سيف الله السلول ” خالد بن الوليد ” لك المعركة التى 
انتهت بالانتصار الحاسم للاسلام والسلمين وقطع دابرالردة والفس اد 


فلم تقم للمرتدين قائمة بعدها . 


قلت : ولو سنا الأسبابالتي جعلت السلمون ينتصرون في حروب 
الردة لوجد ناها متعددة وكشيوة ولكن من أهمها : -اجتماع كلمتهم وعدم 
الغرقة : فلقد اكرمهم جل وعلا من أول يوم انتقل فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى جوار ربه فلم شطهم وجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم فكاننوا 


على قلب واحد قائد هم واحد يدا واحدة . 


تأبى الرماح اذا اجتمعن بكسرا 2 واذاافترقن تكسرتآحادا . 


ومن الأسبابايضا التي جعلت السلمون ينتصرون : ان وفقهم الله 


لانتخاب ذلك القائد المظفر الهم الذى طقى الاحداث بصدر رحب 
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وبايسان قوى يدك الجبال » ذلك الرجل الذى لم بيخل بشىء حتى بنفسه 
التي بين جنبه فلقد خرج شاهرا سيفهالى قتال المرتد ين فخاض أول معركة 
معهم في ذى القصة فأحرز انتصارا كبيرا بعث في النقوس الامل ويرفت من 


تحته يوارق النصر . 


ومن الأسياب أيضا : اتباع ما أمراللهبه واجتناب ط نهى الله عنه, 
وهذا بلا شك من أقوى الاسباب في جعل السلمين ينتصرون وطك سنة الله 
الباقية ولن تجد لسنته تحويلا ولن تجد لسنة الله تبد يلا فاستقاموا على 
طاعة الله واجتنبوا معاصيه فاكرمهم سبحانه يأن نصرهم لأنه قد وعد هم بقوله 


سبحانه : (( ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز )) . 


ومن الأسبا بأيضا : تلك الخطة الحربية الموفقة التى خطط لبا 
الصديق بتوفيق من الله له فعقد الالوية وجعلها تنطلق دفعة واحدة سن 
نقطة واحدة مما أرهب القلوب وزاد في هيية المسلمين . ثم أنه قيل ذلك 
قبل وضع الحرس على انقاب المد ينسة » وجعل جيشه في تعبكة تامة مستعدة 
لاول هجوم يحصل , ولقد حصل ما توقعه رضي الله عنه - ولكن الله سلم السلمين 
وانقذ هم ونصرهم . 

ومن الاسبساب أيضا معرفة المصير . 

فكل مسلم كد اتنضوى تحت هذ ه الالوية يعرف مصيره فيعرف انه لابك 
من حصول احدى الحسنين اط النصر والا جر والغنيمة واط الشهادة وهي 


أمنيته التي يتمناها ويطلبها وفعلا لقد بان ذلك من أقوال هؤلاءالابطال 


رضي الله عنهم : - فهذا زيد بن الخطاب يقول في معركة اليمامة يريد أن 


SONS 


يبعت الحماس في نفوس القوم ويريد أن يضرب الشل الأعلى للسسلم 
المجاهد في سبيل الله يقول رضي الله عنه : ” أيها الئاس عشوا على 
اضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قد ما فوالله لا اتكلم حتى يهزمهم 
الله أوالقى الله فأكلسه بحجتي . 

وقال المهاجرون لسالم مولى أبي E‏ اتخشى أن نۇ تي سن 
قبلك فقال : ”بقس حامل القرآن اناانا ” !! 7 لأنه يعرف ويحفظ 
قول الله تعالى : (( يا أيهاالذين آمنوا اذا لقيتم الذين كقروا زحفا فلا 
تولوهم الادبار ...الآية)) طك العقيدة التي تغلفلت في لوبهم 


جعلتهم يركبون الاخطار ويتعرضون للموت غير عابشين بذلك !! 


وفوق هذه الأسبابكلها : نصرالله جل وعلا وتأييده لهم هو 
الذى عليه المعول فهو الذى ثبتهم وقذف الرعب في قلوب اعدائهم واد هم 


يالعون والتأييد لأنهم رجال صد قوا ما عاهدوا الله عليه . 


وانتبت هذه الردة الشعواء وكفى الله دعوة الاسلام شرها ووفق 
السلمين وعلى رأسهم قاك هم المظفر أبويكرالصديق لود هذه الردة 


وهي في مهد ها . 


وخارجها فعرف الناس أن هذا الاسلام له صولة وجوله وانه سوف يعلو 
ولايعلى عليه , لأنه اتضح لهم تلك الانتصارات الباهرة زمن حياة 


الرسول ويعد وفاته ٠.‏ 


() البداية والنهاية : ج: + ص :۳۲۹ .ء 
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ومن شار انتصار السلمين فى حروب الردة أن جمع كلمة الأآامة 
العربية تحت قيادة واحدة بعد أن كانت سسزقة تدعو بدعوى الجاهلية 


المحقونة . 


ومن آثار انتصارهم ايضا قويت معنوية السلمين فتسكوا باسلامهم 


وثيتوا على عقيد تهم وعرفوا أنهم على الحق وان غيرهم على الباطل . 


ومن آشار انتصار السلمين في حروب الردة أيضا أن بان للناس 
قدرة أبوبكر وانه أهل للخلافة وأهل للقيادة وأهل للمسئولية فبوالذى 
بت في الاصور وهوالذى عالجها بحكسة وثبسات جأش وقوة ايسان وسن 
الآشار أيضا أن هدعت الفتن فاصبحت الفرصة مواتية لنشر الدعلوة 
خارج شبه الجزيرة وهذا لايتمناه أبوبكر والسلمين فانتشرت الدعوة 
يفضل الله في جميع اقطار المعمورة وظهر نور الله سيحانه قلله الحسد 
والشة . 


ومن آثار انتصار السلمين أيضا أن اشرأبت الاعناق الى اعتناق 
ذلك الدين القيم فأصبحت الد ول المجاورة تتلبهف شوقا الى اعتناقه 
والخروج من استبداد الامبراطوريات الفرسية والرومية ولق تم ذلك بفضل 
الله تعالى . 

من خلال ماسيق: .رايا الدور الكبير الذى كان للصديق رضي الله 
عنه في عز الاسلام والسلمين وقمع الكفرة والمرتدين . 


رأينا كيف علاج المواقف بحكمته وجعل كل شي في كانه المناسب ء 
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وبالسلسين: 


ففي مداة قصيرة فتح الله على يديه ودانت الجزيرة وما حولم ا 


خاضعة لأسرالله عاعدة الى الاسلام من جديد . 


فلو لم يكن من الفضل لأسي بكر في الدعوة الا قتاله للمريت ين 
لكقاه ذلك شرة وفضلا ۰ 


ولكنه لم يقتصر على هذا فكان كل أمره دعوه أحيانا بلسانه ,وأ حيانا 


بأفعاله . ضرضي الله عنه وارضاه جزاء ما قد مه للاسلام والسلمين . 
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؟- ومن أعماله الجليلة -رضي الله عنه . 
جمع القرآان :- 


لما انتهت معركة اليماءة بمقتل مسيلمة الكدّاب ‏ لعنه الله - 
واستشهاد كشير من قرا* الصحابة في هذه المعركة » خاف السلمون انيموت 
بقية الحفظة والقراء فرأو من الاصلح أن يجسع القرآن من صد ور الرجال 
وان يثبت بالكتابة وعلى رأس من رأو هذاالرأى * عمر بن الخطاب ” رضي 
الله عنه ‏ فأشار على أبي يكر بهذا الرأى ولكن أيو بكر لم ينصاع لرأيه في 
أول الأمر » وذلك تورعا منه -رضي الله عنه - أن يقد م على عمل لم شام عليه 


الرسول - صلىالله عليه وسلم - من قبل » ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 


الح عليه فشرح الله صدر أبي بكرلذلك . 


روى البخارى في صحيحه : عن زيد بن شابت قال : أرسل الي 
أبو بكر مقتل أهل اليمامة , فاذا عصر بن الخطاب عنده » فقال : ان عسر 
اتاني فقال : انالقتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن واني أخشى 
ان يستحر القتل بالمواطن فيذ هب كثير من القرآن » واني أرى أن تأسر 
بجمع القرآن » قلت لعمر : كيف نفعل شيئالم يفعله رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ » فقال عمر : ” واللهان هذا خير » فلم يزل عر يراجعني 


حتى شرح الله صد ری لذلك » وقد رأيت في ذلك الذ ى رأى عصسر . 


قال زيد : وقال أبوبكر : اتك رجل شابعاقل لااتهمك » وقد 


كنت تكتب الوحصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فتتبع القرآن وأجمعه . 


ب اهم ١‏ - 


قال زيد : فوالله لو كلقني نقل جيل من الجبال ما كان بأثقل علي مما 

أمرني به من جمع القرآن » قلت : كيف تفعلون شيعا لم يفعله رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : هووالله خير » فلم يزل يراجعنى حتى 
شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبو بكر وعسر فتتبعت القرآن أجمعه 
من واللغاف وصد ور الرجال , حتى وجدت آخر التوية (( لقسد 
جاءكم)) معأبي حزيمة الانصارى الذى جعل النبي صلىالله عليه وسلسم 
شهادته بشهادة رجلين لمأجدها معأحد غيره نألحقتها في سورتباا » 
يم ا م توضاه الله » ثم عند عسر حتى قبض 

۳ 


ثم عند حفصة بنت عمر . 


و انه قال : رحم‌الله أبا يكر ! هوأول من جمع بين 
3 


اللوحين . 
فان قيل : كيف لم يفعل رسولالله -صلی‌الله عليه وسلم ذلك ؟ 
قيل : لأن الله تعالى قد امنه من النسيان بقوله : (( سنقرعك فلا تنسى . 
الا ماشاء الله )) ان يرفع حكمة بالنسخ »فحين وقع al‏ من نسيان 
6 


الخالق حدث سالم يكن فا حد ث بضبطه مالم يحتج اليه ذلك . 


قلت : ولقد وفق الله أبو يكر للسبق الى هذه الفضيلة حيثأصر بجمع 
ذلك القرآن العظيم التي فيه جميع!حكام الشريعة » وكان ذلك من حفظ الله 


لكتابه فلقد تكقل سبحانه بحفظه من الضياع وبحفظه من تحريف المحرفين وزييف 


() العسب : جريد النخل اذا أيعد عنه خوصه . 

؟) اللخاف : حجارة بيضاء عريضة رقيقة مفرد ها لخفة . 
0) رواه الیخاری في كتاب فضاعل القرآن . 

(>) البرهان في علوم القرآن للامام الزركشي : ۲۲۹/۱ . 
(ه) البرهان : ۲۳۸/۱ .۰ 
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المبطلين فالحمد الكو ا » القاكل : (( انا نحن نزان ا1ا 


() سورة الحجر ء الآية: (4) . 


لد هوه[ د 


لقد نوة الصديق رض الله عنه _ من أول يوم تولى فيه الخلافة 
بان الجهاد من أهم الامور فى حياة السلمين » وانه ماترك قوم الجهاد 
الا ذلوا فلما أخمد الله نار الفتنة وهدأت الاوضاع ودخل الناس مرة أخرى 
فى دين الله أفواجا اشرأبت نفس الصديق الى الجهاد فى سبيل الله 


تاقت نفسه الى اعلاء كلمة الله فى جميع أقطار المعمورة . 


أراد رضى النهعنه ‏ ان يتابع الدعوة التى بدأها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلقد كتب عليه الصلاة والسلام الى ملوك فارس والروم يدعوهم 
الى عبادة الله فأراد الصديق ان يجيبوا الى ذلك ١اراد‏ تحرير شلك 
الشعوب من نير الغرس والروم لأن نفوس شعوبهم تاقت الى الاسلام ولكن 
استعباد ملوكهم لهم بالقوة ملك عليهم كل شىء فجاء المسلمون الى تلك 
التلاد فاتحين ولاعتاق العباد من عيادة الناس الى عبادة رب الناس . 


ولم يكن اصر الصديق بالجهاد قد أتى من فراغ وانما هو يحفظ 
القرآن الكريم ويفهم معانيه فهو يقرأ قول الله تعالى رر یا أيبا الذدزين 
آمنوا قاطوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وأعلموا ان الله مع 
الین » ا 

فحرب المسلمين تلك انما هى دفاعا عن الحق وحاية لكيان السلمين 
ولم يكن هدف الصديق من تلك الفتوحات الا نشر الاسلام واعلاء كلمة الله 
وجعلها تخفق فى الآفاق » ولم يكن هدفه اصابة مفنم أو استعمار بلاداعاذة 


من ذلك وهكذا كان المسلمون ايضا , فهذا خالد بن الوليد لما دعا أهل 


((0) سورة التوية , آية : ٣٣‏ إ ٠.‏ 


ل اه( ساد 


الحيرة الى الاسلام فأبوا وطلبوا الجزية لم يفرح بذلك واتما قال لهسم 
* تبا لكم ان الكفر فلاة مضلة » فاحمق العرب من سلكها ” فتيا لبعض 
المفرضين والحاقدين على الاسلام الذين يقولون ان! لهدف الاول عند 


المسلمين من جهاد الكفار , هو جمع الغنائم وهذا يعيد عن الصواب . 


ولكن المعروف عن المسلمين أنهم قد زهدوا فى الدنيا ورغيوا فى 


الآخرة الباقية ولسان حالهم ينطق بذلك 


وعلى بركة الله سارت الجيوس بامر من خليفة رسول الله ناشرين للاسلام 


وداعين له حتى فتح الله عليهم فأستبدفوا دولة الفرس أولا 
أولا : ابتداءه بقتال دولة الفرس : 


لقد كان لاختيار ابی بكر لقتال الغرس أولا قبل غيرهم أسباب بررت 
ذلك وهم أنهم وقفوا موقف العداء من الدولة الاسلامية » وحرضوا 
كثيرا من القباعل القريبة منهم على الارتداد والتمرد » فكان لزاما على 
الصديق ان يستهد فهم أولا وأنه يديهم كتأد يب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليهود بنى قريضه لا خانوا عهده وظاهروا المشركيين 


عليه . 


شم أنه فى مخيلته وهو عين الحقيقة والصواب ان الفرس ليسوا على 
سستوى دولة الروم وانما هم أضعف فأراد أن يبدأ بهم لكى يستعين بسن 
سينضمون الى صفوف المسلمين اذا تحرروا من بطش الفرس وفعلا لقد حصل 
ذلك ولاشك ان المسلمين اذا استطاعوا كسر شوكة الفرس فانها ستعظخ م 
دقتهم بأنفسهم وسيكون حافزا لهم على مواصلة الجهاد وكذلك الروم سيلقى 


بل لان( — 


ذلك فى قليهم الرعب فيكون ذلك تمهيدا لهزيمتهم . 


م 
ومن ناحية اخرى فقد فتحت جيوس المثنى بن حارثة جببهة لقت ال 


الفرس فكان البد* بقتال الفرس قبل غيرهم أمر يفرضة الواقع . 


الله عنه كل لواء قد عقد عليه قاعدا ولقد فتح الله عليهم بلاد فارسبعد 


معارك استبسل فيها المسلمون فلله الحمد والمنه . 


0) 


ثانيا : حروب المسلمين مع الروم : 


لاشك ان دولة الروم فى ذلك الوقت تعد من أعظم الد ول وأقواهها 
سيطرة وكان يحصل بينهم وبين الفرس حروبا طاحنة » ويغلبونهم الروم 
فى أكثر الأحيان الا أنه اذا كان الهدف حرب الاسلام وأهله فانهم 
يدا واحدة » وقد رأى الروم مافمل الله بالغرس بأيدى هؤلاء الابطال 
السلمين » فأصبحوا يعدون عدتهم ويحشدون قواهم من هذا الخطر 
الذى اصبح يبد دهم فى عقر دارهم ولقد كان لهم معهم سابق لقاء 
وذلك ٠‏ غزوة تبوك والتى فيها نزلوا على صلح رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ‏ ودفعوا الجزية له . 


لما سمع الروم بزحف السلمين تحالغوا مع الفرس واجتمعوا فى .كان 

١ 
يقال له” الغرا ص * 7( وكذ لك استعانوا بمن يواليهم من العرب كتفلب‎ 
واياد » والنمر وساروا الى خالد . فقلما بلغوا الفرات قالوا له »ما‎ 


ان تعبروا الينا واا أن تعبر اليكم . فقال : خالد اعبروا . 


موضع على نخوم الشام والعراق والجزيرة فى شرقى الفرات . 


(0) 
(0 
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فعبرت جيوش الروم والغرس ثم اقتتلوا مع المسملين قتالا عظيما اسفضر 
عن هزيمتهم شر هزيمة وامر خالد ‏ رض الله عنه ‏ بارخاء السيوف 
١ e‏ 
وعد م رفعها فقتل منهم فى المعركة وفى الطلب قرابة ماعة آلف 
قلت : ولقد كان هذا الفتح العظيم رفعا لمعنوية السلمين وعمى 
نقيض ذلك رب الرعب والخوف فى قلوب اعداء الله فتوالت هزائمهسم 


ونكبا تهم كما سنرى الآن ان شاء الله . 


كان هذا الاعتداء الذى حصل من الروم على المسلمين ولكنهم باءوا 
بالهزيمة النكراء كان ذلك سببا فى فتح المجال للحرب معهم » فعزم 
الصديق على غزو الشام وتحريرها من قهرهم وظلمهم » ثم قام خطيبا 
رضى الله عنه فى جوع المجاهدين لحثهم على الجهاد ويذكرهصم 
بأيام الله » فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال : ان لكل 
امر جوامع فمن بلغہا فهى حسبه »ومن عمل لله كفاه الله عليكم 
بالجد والقصد فان القصد ابلخ ءالا انه لادين لاحد لااينان له 
ولا أجر لمن لا حسبة له » ولاعمل لمن لانية له » والا وان فى 
كتاب الله من الثواب على الجهاد فى سبيل الله لما ينبفى للسلم 
ان يحب ان يخصبه » وهى التجارة التى دل الله عليها »> ونجى 
GN a‏ “اليا اير 

فلت و غطب فيم طات اله البليفة الجامعة" :+ والقى الوشرغينا 
الشارحون لملأوا المجلدات من الكتب » وهذا هو شأن القائد الموفق 
الملهم فألبسبت تلك الخطية حماس السلمين وأصبحوا شعلة متقدة 


الكامل لابن الاثير ۲۷٤/۲‏ . 
الطبری ۲۹۰/۲۳ . 


0) 
(0 
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يستيطأون كل لحظة تحول بينهم وبين لقاء عددهم . فعقد الصديق 
الالوية للجيوش التى أعدها لتحرير الشام . 


فعقد اللواء الاول لخالد بن أسعيد ين العاص » وولاه أرض ثيما*, 
يكون فيها ومن معه من المسلمين حتى ياتية امرة 

وعقد اللواء الثانى بقياد ة يزيد ابن ابى سفيان ومعه جمهور الاش 
ومعه سهيل بن عرو واشباهه من أهل مكة , وخزج معه ماشياا 
وجعل له دمشق وعقد اللواء الثالث بقيادة ابا عبيدة ين الجسراح 


وخرج معه ايضا يوصيه وجعل له نيابة حمص . 

0) 200 5 

وعقد اللواء الرابع بقيادة عمرو بن العاص وجعله على فلسطين . 

هكذا عقد الصديق الالوية وأمر كل قائد ان يسير بجيشه فى غير 
طريق الاجر ء وكان له مقاصد من ذلك وهو أنه يريد ارهاب جيوش 
الروم وارباكهم ويجهلهم لايدرون من اين سيؤتون . 

ولما توجهبت هذه الجيوش نحو الشام أفزع ذلك الروم وخافوا خوفا 

٤ ۲ 

شديد! » وكتبوا الى هرفك ''' یلو یا كان من الأ افيد ذلك 
سارا لى حمص ء وأ هرقل بخروج الجيوش الرومية صحية الامراء » 
لمقابلة كل أمير من المسلمين بجيش كثيف . 

فلما رأى المسلمون كثرة الجنود المجندة من جيوش الروم شق ذلك 


البداية والنهاية ج ¥ صج: + . 
هو ملك الروم آنذاك . 


0) 


الك 


عليهم » فكتيوا الي أبى بكر يعلمونه بنا حصل من الأمر العظيم, 


لكى ياخذوا بمشورته وليستفيد وا يآراعه . 


فكتب اليهم “ان اجتمعوا وكونوا جندا واحدا » والقوا جنود 
المشركين ٠»‏ فأنتم انصار الله والله ينصر من نصره » وخاذل من كفره 
ولن يؤتى مثلكم عن قلة ٠»‏ ولكن من تتقاء الذنوب فاحترسوا منها » 


ا 


قلت : وتلك الكلمات العظيمة التى قالها ابو بكر منذ أكثر من 
الف واربعمائعه سنة وكأنه قالها بالأمس » كلمات يجب على السلميين 
فى كل وقت ان يعوها وید رکوا معانيها » فهو أخبرهم بأنهمانصار 
الله والله ناصر أنصاره » ثم أخبرهم ببيت القصيد والذى هو المهسم 
وهو الابتفاد عن الذنوب فهى سبب النكبات والذل » واذا رأينا 
حالنا ونحن المسلمون الان رأينا اننا لن نغلب من قلة ولا من قلة 
عدة » ولكن قلة الايمان ورون الذنوب على القلوب هو السبب فى ذل 


السلمين ولك سنة الله فى خلقه . 


وكان كتاب ابو بكر لجيوشة المحاربه تثب لقلوبهم » ورفعالمعنوياتهم 
ثم كتب ابی بكر الى سيف الله ” خالد بن الوليد ” يأمرة بالتوجه سن 
العراق الى الشام للانضام الى جيوش السلمين فى حريهم ضد الروم 
وقال الصديق * والله لاشغلن النصارى عن وساوس الشيطان بخالد 


ابن الوليد ” وأسرهم الصديق بالاجتماع وان يكونوا جيشا واحدا . 


البداية والنهاية ۷/) . 


)0 
لله 


سار خالد مسرعا فى تسعة ألاف وخمسائة استجاية لطلب الصديق 
وكان دليل خالد رافع بن عميرة الطاعى 2 ,٠‏ فسلك به اراضى لم 
يسلكها قبله أحد » قجا ب البرارى والقفاز » ووصل فى خسسةأيسام 
فخرج على الروم من ناحية تدمر » فصالح اهل تدمر وأركة » شم 
وصل سيرة حتى وصل الى تناه بصرى فوجد الصحابة تحاريها فصالحه 


1 e 
صاحيها وسلمها اليه فكانت أول مدينة فتحت فى الشام وا لحد للا‎ 


فانتشر خالد فق سيره ونع المتلنين الدين التق يهم يريك 
عمر بن العاص حيث التقى بالروم فكانت وقفه اجنادين » وشهدها سن 
الروم جيوشا عظيمة فقاظهم المسلمون قتالا شديدا » وأبلى فيها خالد 
ابن الوليد يومكذ بلاء حسنا ثم ان الله هزم اعداءه ومزقهم كل ممزق 
ا كور کی ی ا تج امه "ع ال يي 


الفاصلة مع الروم وهى موقعة اليرموك 4 


تلك الموقعة التى انتصر فيها المسلمون انتصارا سطرة لهم التاريخ 
جمع خالد جيوش‌السلمين بعد ان كانت متفبرقة » ولم يخبر أسراء 
الجيؤش بأن الصديق قد ولاه امارة الالويه كلها فخطب الناسوقال 
بعد ان حمد الله واثنى عليه : ان هذا يوم ' من ايام الله » 
لاينيفى فيه الفخر ولا البغى » أخلصوا جهادكم واريدوا الله بعملكم 
وان هذا يوم له مابعده »لو ردد ناهم اليوم الى خند قهم فلا تزال 


البداية والنهاية 1/۷ . 
فتوح البلدان للامامابى الحسن اليلاذرى ص : (۲١ ١ ٠۲١‏ . 


ان ا 


تردهم » وان هزمونا لانفلح بعدها ابدا ء فتعالوا فلنتداول الامارة 
فليكن بعضنا عليها اليوم , والآخر غدا » والآخر بعد غيد » ححتى 
E‏ و رادا مرو وعم يطفن أن لاو يلصيل 
جدا » فخرجت الروم فى تعبئة لم ير مثلها قبلها قط , وخرج خالد 
فن تشبكة لم الها افيه قل ادل واممرع قن خوكلا يبسن 
کو یا وین كل کی ون الكل وول م اروا د 
السلمون بعش بعضهم بعضا ويقرأون آيات الجهاد » وكل منهسسم 
بخ اش یر الکن اتان روان اال ان "النكان ی 
العشاء الآخر وانهزم الروم انهزاعا ساحقا وقتل منهم فى تلك المعركة 


قرابة ماعة ألف . 


قلت : وهذه من الكرامات التى منحها الله للمسلمين الاواعل لأنهيم 
قدا السا مغلا الاينان والحقيد 5 يت بقل الم : 
ولست ابالى حين أقتل مسلسا 
على أى جنب كان فى الله مصرعى 
رجال صد قوا ماعاهدوا الله عليه » فنصرهم وايدهم ثم جاء الخبر فى 
النباية اثناء المعركة بوفاة الصديق رضى الله عنه فحزن السلمون حزنا 


e 
. شد يدا ولكن كان عزاعهم فى آمير المؤمنين عبر بن الخطاب رض الله عنه‎ 


0 
+ خطبه ومواعظة ‏ رضى الله عنه 


اذا تتبعنا خطب أبى يكر الصديق رضى الله عنه وجدناها كلها » 
تعبر عن الدعوة الى الله بمخطف الأساليب وفى جميع مجالات الدعوة »ومن 
خلال خطبه ‏ رضى الله عنه ‏ يظهر زهده وايثاره للآخرة على الدنيا » 
وتتصطف خطب الصديق ‏ رض الله عنه ل يسهولة الاسلوب » ورصانة 
المعانى وعمقها » وتتصف أيضا بالقصر » ومامن شك فى ان قصرر خطبة 
الرجل من فقبه » وقد علل لذلك فى وصيته له لأحد عاله حيث يقول 
ولا تكثر القول فان بعضه ينسى بعضا عن أ كل ی ف 
بالقصر الا انها مستوفيه فى المعنى ؛ ولو آراد الباحث شرح خطبة له 
لاستغرق مجلدا » وهذه بعض نماذج من خطبة لكى نعرفف قدر ثروته 


الخطابية :س 


تقد مت خطبته يوم البيعة » وخطبته يوم الرده » وخطبته يوم ندب 


النتاس لفتح الشام وهاه خطبه له فى الوعظ ” حمد الله واثنى 


قال ”فانى أوصيكم بتقوى الله وحده » وأن تثنوا عليه بنا هو أهله » وتخلصوا 


عليه شم 


الرغبة بالرهبة » والالحاف بالسئلة فان الله اثنى على زكريا عليه السلام 


وأهل بيته فقال ” انهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ”. 


ثم اعلموا ان الله قد ارتهن بحقه أنفسكم , وأخذ على ذلك مواثيقكم 
واشترى منكم القليل الفانى بالكثير الباقى هذا كتاب الله فيكم لاتغنى عجائبه 
ولا يطفاً نوره » فصدقوة وانتصحوة » واستفيئوا منة ليوم الظلمة »ثم اعلسوا 
انكم تفد ون وتروجون فى أجل قد عنيت علمه عنكم » قان استطعتمان لا ينقضى 


الا وأنتم فى عمل لله فافعلوا ولن تستطيعوا ذلك الا يالله » فسابقوا فى 


ل (1٤‏ د 


سبل »فان قوما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا انفسهم » فانهاكرأن تكونوا 
أمثالهم » والوحا الوحا والنجاء النجاء !! فان من وراعكم طالبا حشيئا 


١ 
0 


ع خطبة له ايضا : حمد الله واثنى عليه ثم قال : 
الكت واثى 


3 


ان أشقى التاس فى الدنيا والآخرة الملوك » فرفع الناس رؤسهسم ء 
فقال : مالكم أيها الناس : انكم لطعانون عجلون »ان الللك اذا ملك 

زهده الله فیا فى يده » ورغبه فيما فى يدى غيره » وانتقصه شطر أجله » 
وأشرب قلبه الاشغاق »فهو يحسد على القليل ويتسخط الكثير » ويسأم الرخاء 
وتنقطع عنه لذه البقاء » لايستعمل العبره » ولايسكن الى الثقة » فهو كالد رهم 
ال والسراب الخادع » جذل الظاهر » حزين الباطن » فاذا وجبت 
نفسة ونضب عمره وضحا ظله حاسبه الله فأشد حسابه وأقل عفوه » الاأن الفقراء 
هم المرحومون » وخير الملوك من آمن بالله » وحكم بكتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم وانكم اليوم على خلافة نبوة » ومفرق محجة و سترون 
مه وك وما ١‏ راط ميان انون مانت "ونام كاحت انا نل سوه 

ولأهل الحق جوله » يعفولها الأثر » وتموت السنن ء فالزموا الساجد » 
واستشيروا القرآن » والزموا الجماعه » وليكن الابرام بعد التشاور » أى بلادكم 


1 e 
خرسة فان الله سيفتح عليكم اقصاها كما فتح ادش ا‎ 


(۱) عيون الا خبار لابن فقيه ۲۳۲/۲ . 

() القسى : المزيف . : 
(0) يعنى فيه استبداد وتعسفا. 

(¶) يعنى متغرقه . 

(ە) يعنى مراق . 

() عيون الاخبار ؟ / ۲٣۳‏ . 
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قلت : وهذه الخطبه العظيمة التى بين فيها الصديق أحوال الملوك 
وخصوصا من لم يلتزم منهم شرع الله ومنهجه وبلاشك ان كلامه صوابا » 
فالملك تجده مهوا داعسا ويفكر كل أوقاته مشغول يأمور شعبه ودولته » 
وحقا ماقاله حينما قال ” جذل الظاهر ‏ حزين الباطن ” فهو يظهرالسرور 
والاغتباط ولكن من داخله هما لاتحمله الجبال » ثم عقب بقوله وخيرالملوك 
من آمن بالله وحكم بكتاب الله فهذا له السعادة والفوز والرضوان فى 


الآخرة » وسبحان مسير !لامور 1 


وكأن الصديق يرى بام نيه ماناسيحصل للمسلمين بعده من الملك 
العضوص , والأمة الشعاع » وذلك كناية عن التفرق الشديد » والدمالمفاح 
الذى يراق بين الحين والاخر. 
0 


وصيكم 


ومن خطبة له ايضا بعد ان حمد الله واثنى عليه »قال : ” 
بالله لفقركم وفاقتكم ان تتقوه وان تثنوا عليه بنا هو أهله » وان تستغفروه 
انه غفارا , واعلموا انكم ماأخلصتم لله عز وجل فربكم أطعتم » وحقكم حفظتم » 
فاعطوا ضراتبكم فى أيام سلفكم واجعلوها نوافل بين أيديكم تستوفوا سلفكم 
حين فقركم وحاجتكم » ثم تفكروا عباد الله فمن كان قبلكم اين كانوا امس » 
وأين هم اليوم » أين الملوك الذين كانوا آثاروا الارض وعمروها ,قد نتسوا 
ونسى ذكرهم فهم اليوم كلاشى* » فتلك بيوتهم خاروية بما ظلموا » وهم فى 


ظلمات القيور هل تحس منهم من أحدا وتسمع لهم ركزا . 


e‏ ع 
واين من تعرفون من اصحابکم واخواتكم ؟ قد وردوا على ماقدسوا »> 


فحلوا الشقوة والسعادة »ان الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب 
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يعطيه به خيرا » ولايصرف عنه سو۴ الا بطاعته واتباع مره » واته لاخيسر 


١ e 
بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة اقول قولى هذا ا‎ 
. وکا ن رض الله عليه يعظ عماله ويوصيهم‎ 


فمن ذلك وصيته وموعظته لعمر ‏ رضى الله عنه س حينما استخلقه : 
قال : انى مستخلفك من بعدى » وموصيك بتقوى الله »!ن لله عمسلا 
بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لايقبله بالليل »رنه لايقبل ناغله حتى 
قف التروة اوقل تك مو E EE‏ 
الدنيا » وثقله عليهم ء وحق لميزان لايوضع فيه الا الحق ان يكون قيا 
وانما خفت موازيئبن من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته 
عليهم فى الدنيا » وحوا لميزان لايوضع فيه الا الباطل ان يكون خفيفا » 
ان الله ذكر أهل الجنه فذكرهم بأحسن اعمالهم » والتجاوز عن سيئاتهيم 
فاذا ذكسرتهم قلت انى اخاف ان لاأكون من هؤلاء , وذكر أهل النار 
فذكرهم بأسواأ أعمالهم ولم يذكر حسناتهم » فاذا ذكرتهم قلت : انی أخاف 
ان لاأكون من هؤلاء وذكر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون العبد راهبا 
ولايتمنى على الله الا الحق ولايلقى بيده الى التہلكه »فان حفظقت 
وصيتى قلا يكونن غاعب أحب اليك من الموت وهو آتيك وان ضيعت وصيتى 


0 
فلايكونن غائب ابغض اليك من الموت ولست يمعجز ا 


قلت : وهذه الموعظة المظيمة التى تنفر الاذن نقراً يعباركها القوية 


والتى اذا سمعها الانسان اقشعر جلده » ولان قلبه » وذرفت عينه »انها 


. ۲٦ 2 ٠٠/١ الحلية‎ )١( 
. ۴۷ ؛۳٦/( البيان والتين ۲ رهع . حليه الاولياء‎ )۲( 


= 37 تک 


لموعظة خرجت من قلب داعية قى ورع فحق لها ان تلج الى قلوب مسن 
سمعها فى القديم والحاضر . وهذا شان الدعة المخلصون الى الله 
والذين قد صلحت نياتهم فأصلح الله أقوالهم وأفعالهم ٠‏ 

وكان ‏ رضى الله عنه ‏ يكتب الى عماله على الامصار »اذا سألوه 
أو أخبروة عن شى* فاذا كان فعلهم خطتا أرشدهم الى الصواب » وأ ن 
كانوا على حق أمرهم بالثبات عليه . 


وكان يكتب لاب بكر عثمان بن عفان » وزيد بن ثابت » وروی ابن عبد الله 


M0 <‏ 
ابن الأرقم كتب له وك لن حنظلة بن الربيع كتب له أيضا . 


واليك نموذ جا من كتبه :س 
كتابة الى أهل اليمن يحثهم فيه على الجهاد :_ 


من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الى من قرى* عليه 
كتابى هذا من المؤسنين والسلمين من أهل اليمن » سلام عليكم » فانى 
أحمد الله اليكم الذى لااله الا هوءأا بعد : 

فان الله تعالى كتب على المؤمنين الجهاد » وأمرهم ان ينفروا خفافا 
وثقالا . ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله » والجهاد فريضة 
مفروضة والثواب عند الله عظيم وقد استنفرنا السلمين الى جهاد السروم 
بالشام » وقد سارعوا الى ذلك »وقد حسنت فى ذلك نيتهم » وعظسست 
حسبتهم » فسارعوا عباد! لله الى ماسارعوا اليه » ولتحسن نيتكم فيه فانكسم 
الى احدى الحسنيين الا الشهادة واما الفتح والغنيمة » فان الله تبارك 


وتعالى لم يرضى من عبادة بالقول دون العمل ولا يزال الجهاد لهل 


() كتابالوزراء والكتاب للجهشيارى . 


الم( مده 


عداوته حتى يدينوا بدين الحق »› ويغروا لحكم الكتاب » حفظ الله لكلم 
)00( 


دينكم وهدى قلوبكم وزكى أعمالكم » ورزقكم أجر المجاهدين الصابرين . 
قلت : ولقد كان لهذا الكتاب أعظم الأثر فى نفوس أهل اليمن فلقد 


نفر كثيرا للجهاد فى سبيل الله وانضموا الى جيوش المسلمين 


وقد كتب الى ابى عبيدة كتابا ردا على كتاب بعث به أبو عبيدة اليه 


يخبره فيه بتجمع جيوس الروم وحشدهم القوات وفالمداد » فرد عليه ابويكر س 


رضى الله عنه بهذا الكتاب 


أما بعد : فقد جاءنى كتابك تذكر فيه تيسر عدوكم لمواقعتكم وماكتب 
به اليهم ملكهم من عدته اياهم أن يمدهم من الجنود بنا تضيق يه الأرض 
الفضاء » ولعمر الله لقد أصيحت الأرض ضيقة عليه بيرحيها » وأيم الله ما أنا 
بيائكس ان تزيلوه من مكانه الذى هو به عاجلا ,أنشاء الله » فبث خيلك 
فى القرى والسوار » وضيق عليهم بقطع الميرة > ولاتحاصر المدائن حتى يأتيك 
أمرى فان ناهد وك فائنبش اليهم واستعن بالله عليهم فانه ليس يأتيهم صددا 
الا مددناكم بشله أو ضعفه وليس بكم بحمد الله قلة ولا ذله » ولاأعرفن 
ماجبنتم عنهم » فان الله فاتح لكم ومظهركم على عدوكم » ومعزكم بالنصر 


وملتمس منكم الشكر لينظر كيف تعفعون وجاءك عبرو فاوصيك به خيرا فقد 


ع 


أوصيته ان لايضيع لك حقا والسلام عليك 


قلت : وكان هذا الكتاب من خليفه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ الى جيوشة كان رقية نافعة فى كون نفوسهم هدات ومعنوياتهسم 


(۱) اریخ عساكر ٥/۱‏ . 
4 يقصد عرو بن العاص. 
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ارتفعت » وكتايه البليغ هذا كأنه بين صفوفهم يسير أمورهم ويخطط لهم 
فى حربهم . كلمات تبعث القوة والحيوية والنشاط » وبشارة مقدمة وتفاءل 
تحقق بان الله سيفتح عليهم »بعد أن أخبره وكأنه يرى حال الروم أن 
نفوسهم ضعيفه » ومعنوياتهم متحطمة » وفعلا !! فلقد كبلوا جنودهم 
بالسلاسل خوفا من أن يهريوا من ساحة القتال فكانت طك السلاسل تة 
عليهم » فلم يستطيعوا كرا ولا فرا » ثم أرشده الى عمل يجعل قوتهم تضعف 
ونفوسهم تهتز وهو قطع المئونه والامدادات عنهم فكان كتاب أبو بكر رضى 


الله عنه هذا كتابا موفقا وجد كانه فى نفوس المسلمين فاستقر فيها . 
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(( بسم الله الرحمن الرحيم )) 
الخاتمة 


وهكذا نود ع الصد يق في هذا البحث المتواضع » ومهما قلنا 

وكتينا فلن نوفي الصديق حقه ولانملك الا ندعو له ونترضى عنه ساعلين 

الله جل وعلا أن يجعلنا نهتدى بهديه وهدى اخوانه صحابة رسول الله 

صلىالله عليه وسلم » وقد توصلت من خلال بحشي السابق الى النتاعفج 

الآآتية :- 

29 “أن لض يى -رضي الله عنه ب ضف ان بيدأ فجر الاسلام وهو يحشد 
قواه الفكرية , وقواه الجسمية وقواه الاقتصاد ية في سبيل اعزاز 
دين الله واعلاء كلمته . 

؟ - لقد عرفنا صا كان عليه العرب من الد يانة والخلق والجاهلية الجهلاء 
ثم لا حظنا كيف أ ن الصديق كان يتمتع بحصانة امد ه الله بها وحصله 
من تلك المؤ شرات فلم يسجد لصنم قط »ولم يشرب خررا قط » 
وكان على جانب قوى من الاخلاق السامية وما من شك ان الداعية 
يجب تحصينه من المؤ شرات الخارجية لأن هذا سا يجعله يبص ر 
غايته » فاذا كان !إيمانه راسخا » وعقيد ته ثابته مثل صاحبنا 
-أبو بكر الصد يق - رضي الله عنه ‏ فسوف يكون مشحونا بالا يمان القوى 
ال E‏ الصعب في طريق دعوته , قلا يبالبى بسا 
يحصل له اي ولا مايتعرضه من مشقنة ء ولا ما ينفقه من سال كر 
أم قل . 
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فهذا الصد يق -رضي الله عنه ‏ واصحابه الكرام لما تعمق الايمان 
في قلويهم فعل بهم الافاعيل » فاستسهلوا الصعب في سبيل نصر 
هذا الد ين فجابوا القفار » وركبوا البحار حتى علت أعلام الاسسلام 
خفاقة » وحتى صار صدى دعوتهم د ويا في جميع أرجاء المعمورة . 

ومن النتاعج 5350 

أن الصفات التي تمتع بها الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ كانت دعوة صامتة 
من خلقه التواضع والقد وةالحسنة في كل الأمور وهذا ما يجب أن يكون 
عليه الداعية لكي يتقرب به الى نفوس المدعوين فيفتحون له صد ورهم 
ويصغون له آذانهم ثم يتمكن قوله في قلويهم 

ومن النتائمج :- 

أن الصد يق - رضي الله عنه ‏ كان صاد قا في كل أقواله وأفعاله فانا 
قال فعل وهذا مايجب أن يكون عليه الداعية الم من المخلص . 

ومن النتائج أيضا :- 

أن الصد يق صبر على الأذى وتكيّد الأخطار في سبيل انجاح دعوتسه 
وهذا ط يجب أن يكون عليه الداعية كما قال الشاعر : 

لاستسهلن الصعب أوادرك المنى .“. فماانظاب تالآمال الا لصابر !! 

ومن النتائج ايضا : 

أن الصد يق -رضي الله عنه - كان على جانب عظيم من العلم والقفهلم 
في د ين الله وهذا الأمر ضرورى للداعية لكي يعلم حقيقة ما يدعو 


اليه » ولكي يكون عالما بحد المعروف والمنكر حتى لا يأسر الا بالمعروف 
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ولا ینہی الا عن منكر 3 

ومن النتاعج أيضا :- 

أن الصدٌ يق -رضي الله عنه - كان يتحلى بالحلم والعفو وهذا 
ما يجب أن يكون عليه المو من ولكن هذا الأمر في حق الداعية أهمٌ 
من غيره من سائر الاس فلا بد أن يكون حليما لكي يستطيع أن 
يأخذ بقلوب الناس ولابد أن يتحلى بالعفو والذى هو من أعظسم 
الأخلاق . 

ومن النتائج أيضا :- 

ان الصد يق -رضي الله عنه كانت عند ه القد رة على التأثير على الآخرين 
فها هو ينصب سجد ه امام داره ويصلي صلاتا علنية » ويقرا القسران 
قرآه جهرية فتأشريه خلق كشير فأسلموا على يديه حتى أن قريشا 
غاظها ذلك وأرادت منعهفكفاه الله أذاهم » فهذا درس يجب 
أن نستفيده نحن معشرالدعاة من سيرة الصديق . 

ومن النتائج أيضا :- 

أن الصد يق - رضي الله عنه - قد ر على الايغال في دعوته في أوساط 
مجتمعة حتى تأشر به أصد قائه وجلسائه فظهرت آشار ذلك حيثأنهم 
تأشروا به فأسلموا وجندوا نفوسهم للدعوة قولا وفعلا . وهذا درس 
آخر يجب أن يستفاد من سيرة هذا الرجل العظيم . 


ومن النتاعج أيضا :- 2 


٠‏ أ نْالصديق كان غيورا على الحق فكان يغار على الشركين اذا أراد وا 


نيل صاحب الدعوة -رسول الله -صلى الله عليه وسلم -بأذى »ثم هاهو 


-1١١ 
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يقف الموا قف العظيمة لايحيد عنہا مهما صارت النتائج » فلترى 
عزمه على حرب المرتدين » وعزمه على نشر الاسلام واعلاء كلمةالله 
في جميع الاصقاع . 

ومن النتاعج أيضا لبحثنا أبي بكر ودعوته أن نرى كيف تلقى الأحداث 
بصد ر رحب فعمل الترتيبات اللازسة » وبحث عن العلاج الجخ علا ج 
طك المشكلات التي ألمت بالسلمين وتكالبت عليهم » حيث أنهم فق وا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ ثم ما لبثوا أن ارت ت العرب حسسول 
المد ينة وجيش اسامه قد عقد لواءةالرسول -صلى الله عليه وسلم - 
وأسر بتسبيره » ولك داعيتنا يلقى كل ذلك بكل شجاعة وبسالة 
وبكل ١يمان‏ عميق » وبكلثقة بأن الله سيفرج الكرب وسوف ينصر دعوته 
ويعرٌ دينه , وهذا يفيد نا في أن الداعية يجب عليه ان يتلقى كل 
ما يعارضه سن مشكلات بصدر رحب » وان كرالك اللي ويوجد 
الحلول المناسية . 

ومن النتائج المبسة أيضا من بحثنا للصد يق ودعوتهان نرى كيف انه 
لم يستعجل في الأمور فلم يكل ولم يمل وانما واصل دعوته صابرا 
محتسبا » وهذا ما يجبعلى الداعية فلا يقول شلا لم أستطع ان أعمل 
شيئا » ضلا بك من الصبر , ومن الح وكرر طرق الباب فتقح له, 
ومن صار على الدرب وصل الى غايته التي ينشدها » وها نحن رى 
الصدّيق عنذ أن اسلم وهو يدعو الى الله فها هويقول : ” ياأيها 
الناس انكم تقرأون هذهالآية : (( ياأيهاالذينآمنوا لايضركم سن 


ضل اذا اهت یتم )) وان سمعت رسول الله -صلىالله عليه وسلم - يقول 


= 6لا( = 
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ان الناس ان رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك ان يعمهم 
الله بعقاب 1 ش 

ومن النتائعج أيضا : 

ان الصد يق - رضي الله عنه ‏ كان على جانب قوى من الورع والتقوى 
والزهد في الد نيا , وهذا شأن الداعية المخلص قلنا فيه الق وة الحسنة 
رضي الله عنه . 

ومن النتاعج أيضا :- 

ان الصديق - رضي الله عنه ‏ كان شجاعا في الحق طك الشجاعة التى 
جعلها الاسلام تسير في طريقها الصحيح . 

وما أكشر النتائج والدروس المستفاد ة من سيرة الصد يق - رضي الله عنه ‏ 
وها نحن نود ع الصديق الذى عرفنا طرفا من سيرته العطرة » ومواققه 
المباركة نودّع أفضل خلق الله بعد النييين والمرسلين » تودع مسن 
شهد له رسول الهدى _صلى الله عليه وسلم - بالخير والصحبة والجتة . 
نودع سيرة هذا الرجل الذى لم يألوا جهدا في سبيل اعزاز د يسن 
الله حتى لقي الله راضيا مرضيا . 

ولن نستطيع ان تلم بسيرة ذلك الصرح الشامخ الذى شيده الايسان 
القوى الذى يدك الجبال . 

ولا يسعنى في نهاية هذا البحث الا أن اقول : حقا انها د روس يجب 
ان يساد منها »ان دراسة سيرة سلغنا الصالح لهي خير وسيلة 


لايجاد د عاة الى الله مخلصين جاد ین ٠.‏ 


(0) 


خرجته في صفحة : ( ). 
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أقول :- حقيقة أثه لاغنى للسلمين عن دراسة هذه السسير 
العطرة للدعاة المغلصين وللسلف الصالح العاطين ٠‏ وعلى رأسهم 
رسول الله -صلىالله عليه وسلم - وخليفته أبو بكر الصديق وبقية الخلفا؟ . 
ان من درس تلك السير وجيد العجب العجاب » وطأطا رأسه 
تعجيا مسا يرى من التفاني في سبيل الدعوة الى الله عز وجل رضي 
الله عنهم وارضاهم وحشرنا في زمرتهم وجمعنا بهم في بحبوحة جنته 


انه ولي ذلك والقادر عليه وآخردعوانا أن الحسد لله رب العالمين. !! 
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فہرس المصادر والمرا جع‎ 


القرآن الكريسسم ٠.‏ 

الرياض النضرة في مناقب العشرة : لمؤلفه ” السحب الطبرى ” طبعة 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان . 

الكامل في التاريخ : لابن الأثير الجزرى , الناشر : دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت - لبنان . 

الطبقات الكبرى : لابن سك » طبعة دار صادر د بيمروت .۰ 

امتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والتاعء, 
للامام تقي الدين أحمد بن علي المقريزى » مطبعة لجنسة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة . 

البداية والنهاية : لابن كثير الد.شقي » طبعة دار الكت بالعلمية 
بيروت - لبنان . 

الاصابة في معرفة الصحابة : للامام ابن حجر العسقلاتي : الناشر 
مكتبة الكليات الأزهرية . 

أسد الغابة في معرفة الصحاية علي ين محمد الجزرى , الناشر 
دار الفكر . 

الأصنام : لمؤلغه ” أبي المنذر هشام بن السائب الكلبي » الناشر 
الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة . 

أبو بكر الصديق : للشيخ علي الطنطاوى » الناشر : المكتبة العربية 


في دمشق . 
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البيان والتبيين : لأبي عثمان بن يحيي الجاحظ , الناشر . دار 
السيرة النبوية لابن كثير الدمشقي , الناشر: دار المعرفة _ 


السيرة النبوية : لابن هشام » الناشر : مؤسسة علوم القرآن . 

انباء نجياء الأبناء لابن ظفر : منشورات دار الآفاق الجديدة . 

النهاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثير الجزرى ‏ داراحياء 
الكتاب العربي ‏ بيروت _ لبنان . 

الغائق في غريب الحديث : للزمخشرى ” , الناشر دار المعرفة ب 
بعروت ۰ 

المسند : للامام أحمد بن حنيل الشيباني » الناشر : الب 
الاسلامي . 

الجامع الصحيح » وهو سنن الترمذى : للامام أبي عيسبى محمد بسن 
عيسى بن سوره , الناشر : دار احياء التراث العربسي - 
بيروت - لبنان . 

الرياض الستطابة : للامام يحيي بن أبي بكر العامرى اليمني - مكتبة 
المعارف ‏ بيروت . ش 

التاريخ الاسلامي الخلفاء الراشدون : محمود شاكر . 

البرهان في علوم القرآن للامام الزركشي ‏ نشر : رئاسة البحصوث 
العلمية والدعوة والارشاد بالسلكة العربية السعودية . 
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الاستيعاب في معرفةالأصحاب : لابن عبدالبر ‏ مطبعة الكلييات 
رر ةة ٠.‏ 

الكاشف : للامام الذهبي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت _ لبندان ه 

تاريخ الطبرى : للامام أبي جعفر بن محمد بن جرير الطبرى - 
طيعة دار تدان - بيروت - لبنان . 

تاريخ الخميس في أحوال أنفس نغيس : للاما) حسين بن محسد 
ابن الحسن الديار بكرى ‏ طبعة مؤسسة شعبان للنش ر 
والتوزيع - بيروت . 

تفسير القرآن العظيم : لابن كثير الد.شقي ‏ الناشر : دار المعرفة 
بيروت - لينان . 

تاريخ الخلفاء للسيوطي : الناشر مطبعة السعادة يمصر . 

تاريخ الأمم الاسلامية : الشيخ محمد الخضرى بك . 

تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتباعي ۽ د.حسسن 
ابراهيم حسن :+ الناشر : 

تقريب التهذيب : لابن حجر العسقلاني » الناشر : دارالمعرفة 
بيروت ‏ لبنان . 

تهذيب التهذيب : لابن حجر العسقلاني » دائرة المعارف النظامية 
حيدر أياد ‏ الهتد . 

تبذيب الكمال : لمؤلفة ” جمال الدين المزى  "”‏ مخطوط » نسخة 


مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية . 
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حياة الصحابة : للعلامة الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى , الناشر 
دار القلم ل ديشق . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لابن نعيم الأصبهاني - دارالكتاب 
ال 2 5-7 لبنان . ْ 

زاد السير في علم التفسير : لابن الجوزى . 

زاد المعاد : لابن القيم الجوزية » الناشر دار الكتاب العربي . 

شذرات الذهب : لابن عماد الحنبلي » الناشر : احياء التراث 
العربي - بيروت - لبنان . 

صحيح البخارى : للامام ع عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى » 
تحقيق مصطفى ديب البغا ‏ دار القلم ‏ دمشق وبيروت . 

صحيح الامام سلم : للامام أبي الحسن سلم بن الحجاج القشيرى 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار احياء التراث العربي . 

صفة الصفوة : للا مام أبي الفرج بن الجوزى » دارالمعرفة ‏ بيروت 
لبنان . 

عيون الأخيار : لابن قتيبة الدينورى » الناشر : دار الشاب 
العربي . 

فجر الاسلام : أحمد أسين » الناشر دار الكتاب العربي ‏ لبتان . 

فتح البارى : لابن عر العسقلاني » ط جامعة الامام محمد بن 


سعود الاسلامية ٠.‏ 
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فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير 


لمحمد بن علي الشوكاني 0 الناشر دار المعرفة ب بسسيروت 


في ظلال القرآن : سيد قطب , الناشر دار الشروق . 

فتوح البلدان : للامام أبي الحسن البلاذرى » الناشر اللكتبسة 
التجارية الكبرى بنصر . 

كتاب الزهد للامام أحمد بن حنبل ‏ طيعة أم القرى . 

سنن أبي داود » الناشر دار احياء علوم السنة 

كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى . 


. حا مع سکام 


له + 5 


X*‏ بي ينا 


فهرس الموضوسات 
الموضوع 
المقدمسبة 
الفصل الأول 
الحالة السياسية 
الحالة الاقتصادية 


الحالة الاجتماعية 
الفصل الثاني 


حیاته وشخصيته 
نسبسه ونشأته 
صفاته الخلقية والخلقية 
صداقته للرسول قبل المبعث 
اسلامة 
اضطهاد المشركين له حينما أسلم وعزمه على 
الجرة ال اة ١‏ 
صحبته للرسول _صلى الله عليه وسلم ‏ يعد الميعث 
علمه وفهسه 
حلمه 


شجاعتسه 


رقم الصفحة 
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مرافقته للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - في هجرته 
الآيات والأحاديث التي وردت في فضله 


أعماله في سبيل الدعوة 


فتوحاته 


- A۳۴ - 
الموضيوع‎ 


خطبه ومواعظه 


الخاد 


التصادر والبراجسع 


فهرس الموضوعصسات 


رقم الصفحة 
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